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مقدمـــة 
ــة  ــق نهضــة إســامية، وهــي تبعي ــا الإرشــادي في تحقي ــدُّ النمــوذج الحــداثي الغــربي نموذجن  يعَُ

ــة،  ــة الغربي ــتلهام الحداث ــا ضرورة اس ــتوطن في فكرن ــمَّ اس ــن ثَ ــتعمارية، وم ــركات الاس ــا الح ولَّدته

ــن  ــامية، لك ــة الإس ــة التجرب ــذا خصوصي ــربي، وك ــداثي الغ ــي الح ــياق التاريخ ــألة الس ــن مس متناس

الأزمنــة الحداثيــة التــي كانــت مشــعلًًا لتحقيــق نهضتنــا تعيــش اليــوم عــى وقــع تراجــع مهــول في 

القيــم الأخلاقيــة)))؛ إذ عمليــة تهميــش الجانــب الدينــي وإرجــاع الــوازع الأخلاقــي للإنســان أنتجــت 

ــة في نظــره هــو أنهــا أنزلــت الأخــاق إلى  ــة الحديث ــة الغربي ــز الدول ــا: "إن أعــمَّ مــا يمي ــا قيميًّ فراغً

منزلــة النطــاق الثانــوي")))، هــذه الصــورة تلخــص أهميــة عــودة القيــم الأخلاقيــة في الفكــر المعــاصر، 

ــر اســتطاع  وهــي مســألة تناولهــا العديــد مــن الفلاســفة المعاصريــن، ويعَُــدُّ وائــل حــاق أبــرز مفكِّ

ــش النمــوذج الإرشــادي الأجــدى  أن يعيــد مــا جــرى تهميشــه إلى الصــدارة، بــل واعتبــار هــذا المهمَّ

ــا  ــت الشريعــة الإســامية في شــقها الأخلاقــي بوصفهــا نطاقً بالاقتــداء والاســتلهام، وهــي مقاربــة تبنَّ

مركزيًّــا يتجــاوز المطبــات التــي آلــت إليهــا الحداثــة، فالنهضــة الإســامية رهينــة بالصــرورة الذاتيــة 

ــا مغايــراً للســياق الإســامي؛ لأن آثــار  ــا وفكريًّ دون اســتلهام لمفاهيــم غربيــة تعكــس ســياقاً تاريخيًّ

ــق  ــا في المنط ــا أو تضمينه ــم تجاهله ــا ت ــا م ــالي "غالبً ــزو الكولوني ــا الغ ــي أفرزه ــة الت ــذه التبعي ه

الحتمــي للتحديــث والرأســالية العالميــة، بــل الأدهــى مــن ذلــك أنــه لم يتــم الاعــراف بالقــدر الــكافي 

ــا للغــزو ومنتجًــا لــه"))).  بــأن الكولونياليــة كانــت في الوقــت نفسِــه معينً

ــن  ــلُ المفكّري ــا جي مه ــي قدَّ ــراءة الت ــن الق ــتقاه م ــاق اس ــل ح ــون وائ ــد يك ــور ق ــو منظ   وه

ــر، وكارل  ــا عــى تجــارب كلٍّ مــن ماكــس في ــة، ونعتمــد هن ــة الحداثي ــة الأزمن مي المشــكّكين في تقدُّ

شــميث، وكارل لوفيــث، وإريــك فوجيلــن، وراينهــارت كوزيليــك، وآخريــن...)))، هــذا الجيــل الــذي لم 

يذهــب مــع المتعــارف عليــه، بــأن الحداثــة همشــت الديــن، إذ "مــن الخطــأ أن يتُصــور أن الحداثــة 

)))  "إن الحداثة التي بدت على أعتاب تأمين الأمان العالمي وتحرير البشر من كل أشكال الطغيان وصنع ازدهار غير مسبوق، انتهت في 
الحقيقة إلى بربرية لم تعهد في التجربة البشرية السابقة"، مايكل ألين جيلسبي، الجذور اللاهوتية للحداثة، ترجمة: فيصل أحمد الفرهود، 

)بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019م(، ص360.

)))  محمد بوهلال، الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي: مقاربة وائل حلاق، تبين، العدد 22/6، خريف 2017م، 
ص71.

)))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، ترجمة: طاهرة عامر، طارق عثمان، )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2016م(، ص102 .

)))  وهو ما أشار إليه بالقول: "ثمة مُبرّر للاعتقاد بأن البذور الأولى لفكرة السيطرة على الطبيعة كانت في الاعتقاد المسيحي الأوروبي الذي 
حولته الحداثة -كما هو دأبها- إلى اشكال معلمنة".
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في أصولهــا وجوهرهــا إلحاديــة ومعاديــة للديــن أو حتــى ربوبيــة")))، ومــن ثَــمَّ فــإن الحداثــة هــي 

نمــوذج لعلمنــة التصــورات اليهوديــة المســيحية، فجُــلّ المفاهيــم الحداثيــة تســتمدّ معجمهــا الأســاسي 

مــن المعجــم الإنجيــي، لقــد تحــوَّل الخــاص الموعــود إلى خــاص يتحقــق "هنــا والآن"، حيــث "كان 

ــل،  ــكل كام ــاني بش ــاني عل ــالم عق ــو إدراك ع ــم ه ــن في كل أعماله ــذي يكمُ ــي ال ــدف الضمن اله

كجنــة أرضيــة")))، فهــل يجــوز لنــا القــول إن العــالم الغــربي أمكنــه تحقيــق الحداثــة بمــا هــي علمنــة 

ثيولوجيــة لطبيعــة الديــن المســيحي)))، في حــن فشــل العــالم الإســامي لغلبــة الجانــب التشريعــي 

ــق  ــل تحقي ــهل بالمقاب ــا يس ــوي م ــب الدني ــا للجان ــة ترجيحً ــذه الغلب ــل ه ــي؟ ألَََا تمثِّ ــى الروح ع

ــه إليــه وائــل حــاق؟ علمنــة إســامية، وهــو مــا نبَّ

  يصعــب الفصــل في التشريــع الإســامي بــن الحيــاة الدنيويــة والأخرويــة، فإحداهــا تحيــل إلى 

الأخــرى، مــا دام أن النــص الدينــي قــد تكفــل بتشريــع أمورنــا الدنيويــة والأخرويــة عــى حــدٍّ ســواء، 

وربمــا مــن هنــا صعوبــة نجــاح اســتلهام النمــوذج الغــربي في كليتــه أو في بعضــه، وهــي المحاولــة التــي 

امتــدت إلى أكــر مــن قرنــن بــدون أن تكُلَّــل بالنجــاح، قــد يعتــر البعــض أن هــذه الخصوصيــة عائــق 

يجــب التخــي عنهــا وتجاوزهــا لتحقيــق إمكانيــة الاســتلهام الكامــل لنمــوذج الغــربي، غــر أن وائــل 

حــاق ســيعلي بالمقابــل مــن هــذه الخصوصيــة الإســامية ويثمّنهــا عــر إعــادة إحيــاء البُعْــد الأخلاقــي 

الإســامي، وهــو مــا يعــوز التصــور المســيحي، وربمــا هــذا العــوز هو ســبب فشــلها الأخلاقــي ونجاحها 

في باقــي المجــالات؛ لهــذا وجــب أن يكــون المطلــب التشريعــي نطاقًــا مركزيًّــا، باعتبــار أن "المطلــب 

ــك الانغــاق  ــض ذل ــب إذ يرف ــه أســاس إنســانية الإنســان، وهــو مطل ــده؛ لأن ــي أســاسي عن الأخلاق

ويعرّيــه، يقــرح بديلــه في تأســيس مختلــف للإنســانية يجــد أداتــه في نمــوذج الحكــم الإســامي"))).

  ســنتناول هــذه المقاربــة مــن خــال مفهومــن ومــا يتولــد عنهــا مــن إشــكالات: الشريعــة بمــا 

ــا، وواقــع تجربتنــا الراهنــة، الأول نتنــاول فيــه التجربــة  هــي تجربــة تاريخيــة تعكــس ســياقاً معينً

الإســامية )التــي امتــدت إلى اثنــي عــر قرنـًـا(، هــل هــي تجربــة تعكــس رؤيــة واقعيــة تلائــم ســياق 

)))  مايكل ألين جيلسبي، الجذور اللاهوتية للحداثة، مرجع سابق، ص10.

)))  المرجع نفسه، ص360.

)))  "الانتقال الهائل للسمات الإلهية إلى البشر )إرادة بشرية غير متناهية(، والعالم الطبيعي )السببية الآلية الكلية(، والقوى الاجتماعية )الإرادة 
العامة، اليد الخفية(، والتاريخ )فكرة التقدُّم، التطور الديالكتيكي، براعة العقل(".

)))  أنس الطرفي، من المطلب الأخلاقي إلى تكريس دولة الشريعة، مؤمنون بلا حدود، 29 أبريل 2016م، تاريخ المشاهدة 12 ديسمبر 
www.mominoun.com :2022م، على الرابط
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ــة أقــرب إلى  ــمَّ بالإمــكان اســتلهامها أو العمــل عــى إعــادة إحيائهــا، أم أنهــا مقارب ــا، ومــن ثَ راهنن

ــة التــي نحملهــا عــن هــذا المــاضي الأخلاقــي والتــي لا يمكــن إســقاطها بشــكل أمــن  ــة المثالي الرؤي

عــى تجربتنــا الراهنــة؟ ثــم عــن أي شريعــة نتكلــم، هــل هنــاك نمــوذج جاهــز قــادر عــى تجــاوز 

مطبــات المــآلات الحداثيــة؟ هــل يجــري إحيــاء الشريعــة كتجربــة تاريخيــة في شــموليتها أم يجــب 

مراعــاة الراهــن والعمــل عــى تكيفهــا وفــق مــا نحــن عليــه اليــوم، ومــا نحــن عليــه لا يتــاءم وغــر 

قابــل للتــاؤم مــع الشريعــة )حســب حــاق(؟ ألا يمكــن الإشــارة إلى أن وائــل حــاق اســتلهم البنــاء 

الحــداثي الغــربي وحــاول إعــادة إحيائــه بنــاءً عــى مــا يعــوزه، وهــو الشــق الأخلاقــي، وهــو مــا تــمَّ 

اســتعارته مــن الشريعــة الإســامية، ومــن هنــا يكــون قــد ســقط فيــا اعتــره ســببًا في نكوصنــا؟ 

والثــاني "ســياق راهننــا" ومــا يفرضــه مــن أولويــات، فراهننــا اليــوم هــو انعــكاس للإنســان الغــربي 

مــع هويــة إســامية شــبه صوريــة؛ إذ لم تعــد المجتمعــات الإســامية تعُــرّ عــن واقــع إســامي قيمــي، 

وقــد أذهــب حــد القــول إن الإســام لا يســتحضر المعطــى التشريعــي إلا في مجــالات ضئيلــة لا تمثــل 

ــة  ــتلهم الشريعــة إلا في جــزء مــن "مدون ــاً لا تسُ ــر في مســتوى المجتمــع، ففــي المغــرب مث أي تأث

الأسرة"، فحتميــة الحضــور الحــداثي للقيــم الغربيــة صــارت قيــاً إنســانية مشــركة، لنقــل إن هنــاك 

ــر، فكيــف  ــش الجانــب الدينــي بشــكل كب ــار العلــاني في ســياقه العــربي همَّ ــة التي ــا مــن غلب نوعً

الســبيل لإعــادة إحيــاء المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية في ظــل هــذا الراهــن؟ أليســت إعــادة الإحيــاء 

تســتوجب أن يتوافــق الســياق الحــاضر والتجربــة التاريخيــة بمــا هــي بديــل عــن هــذا الواقــع، وليــس 

العكــس؟

1- علمنة الشريعة 

رفعــت تجربــة وائــل حــاق مــن دور الديــن في شــقه الأخلاقــي كــرورة لقيــام الاجتــاع البشري، 

ــة يعوزهــا الجانــب الأخلاقــي)))، وهــو مــا توفــره  فحتــى في شــموخ الحداثــة وترفعهــا ظلــت حداث

الشريعــة الإســامية، في اتجــاه إحيــاء القيــم الإنســانوية وفــق الــوازع الدينــي: "إن صميــم المقاربــة 

ــم الشريعــة الإســامية، إذ يعتبرهــا  ــا لفه ــي يقيمه ــة الت ــل حــاق في الرؤي ــا وائ ــي اشــتغل عليه الت

ــة  ــل أزم ــاهمة في ح ــه المس ــح ل ــات تتي ــدرة وإمكاني ــا وق ــا داخليًّ ــك منطقً ــا يمتل ــتودعًا معرفيًّ مس

)))  لا تحيل كلمة العوز هنا إلى غياب الجانب الأخلاقي في البناء الحداثي، فالعوز في إبراز فعاليته الإلزامية؛ لأنه نطاق هامشي في منظومة 
الأزمنة الحداثية، العوز هنا يحيل إلى المآل المعاصر للتشريع الأخلاقي الحداثي المرتبط بالوازع الأخلاقي البشري.
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الحداثــة التــي تعــاني مــن إشــكالات أخلاقيــة عميقــة")1))، لكــن أليســت إعــادة إحيــاء الــوازع الدينــي 

لتجــاوز أزمــة قيميــة غربيــة نوعًــا مــن علمنــة الشريعــة لاســتكمال العلمنــة الحداثيــة التــي يعوزهــا 

ــي،  ــوي عــى الدين ــة الدني ــة عملــت عــى تغليــب كفَّ ــة الغربي ــت العلمن الشــق الأخلاقــي؟ إن كان

مهــا وائــل حــاق- تغلِّــب الدينــي عــى الدنيــوي، أو علمنــة الدنيــوي  فــإن علمنــة الشريعــة -كــا قدَّ

بمنظــور دينــي، أيمكــن القــول إن الأمــر ناتــج عــن اعتبــار العلمنــة الغربيــة هــي ترجمــة للتصــورات 

الدينيــة، مــا يجعــل الأمــر بالمقابــل ممكنًــا لعلمنــة الشريعــة؟

 نخــصُّ هنــا مفهــوم العلمنــة)1)) بدلالــة أوســع مــا هــو متعــارف عليــه، فـ"لقــد كان علــم التاريخ 

منــذ بداياتــه الأولى عمليــة علمنــة، إذ إن اعتبــار الموضوعــات كلهــا قابلــة للتاريــخ البــري الدنيــوي 

يعُــدّ علمنــة")1)). إذ نزعــم أن مــا يقــوم بــه وائــل حــاق نــوع مــن العلمنــة، فهــي تعُــرّ في جوهرهــا 

عــن نمــطٍ تأويــيٍّ في مســألة تعاطــي الإنســان مــع العــالم "هنــا" قبــل "الهنــاك"، تأويــل يغلــب عليــه 

الاجتهــاد النصي/التشريعــي، حيــث "تعــرف العلمنــة بصفــة عامــة، كصــرورة تحويليــة أو عمليــة نقل 

الجانــب الدينــي للجانــب الدنيــوي")1))، فــإن كانــت العلمنــة الغربيــة تنطلــق نحــو تحريــر الدنيــوي 

مــن الدينــي، أو تهميــش الدينــي عــى حســاب الدنيــوي، وتحجيمــه في نطــاق خــارج المشــرك العــام، 

ــد  ــوي الفاق ــن الدني ــةٌ تســر في الاتجــاه المعاكــس م ــا حــاق علمن ــو إليه ــي يدع ــة الت ــإن العلمن ف

لبوصلتــه الأخلاقيــة إلى الدينــي المســيج بالقوانــن الإلهيــة الراعيــة لإلزاميتــه الروحيــة والعمليــة؛ إذ 

"كانــت واقعيــة النظــرة للعــالم هــي اعتبــار دائــم، بيــد أنــه تــمَّ تســكينها في ســياق ميتافيزيقــي، تمامًــا 

كــا كانــت هــذه الميتافيزيقــا تشــتقّ -باســتمرار- مــن الوجــود الإنســاني الفعــي")1)).

للبحوث  نهوض  مركز  وحلاق،  إقبال  نموذجًا  الثقافي:  للداخل  التجديدية  المراجعات  والأخلاق:  والتاريخ  الشريعة  النيفر،  احميدة    ((1(
والدراسات، 2020م، ص11.

ر من المعطى الديني وتغليب كفة الإنساني،  )1))  العلمنة هنا تحمل توجهًا معاكسًا لما قدمته العلمنة الحداثية؛ لأن هذه الأخيرة ترنو إلى التحرُّ
فأفق انتظارها هو التخلُّص من الإطلاقية الدينية رغم أن جوهرها أو أصلها قائم على استلهام آليات ومفاهيم المبحث الديني، في حين أن 
العلمنة عند وائل حلاق تسير في الاتجاه المعاكس، هي أقرب إلى دنيوة تنطلق من الديني وتنتهي إليه، لا وجود لها بدون التشريع الديني، 
علمنة تهدف إلى الرفع من منسوب الوازع الديني لتأطير الوجود الدنيوي، أو خلق توالف تفاعلي مركزه التشريع الأخلاقي الديني، كأننا 

في دائرة قطرها دنيوي ومركزها ديني/تشريعي.

)1))  مصطفى آيت خرواش، نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: نقد السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانية، )بيروت: المركز العربي للابحاث 
ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2019م(، ص92.

(13) Michael Foessel, « Le modèle de la sécularisation :quel concept de monde ? », Modernité et sécularisation 
;Hans Blumenberg, Karl Lowith, Leo Strauss, CNRS Editions2007, p.59.

)1))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص140.
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ــة  ــة الحداثي ــة وصولهــا)1))، عــى عكــس العلمن ــة بنقطــة انطلاقهــا وغاي ــة واعي  هــي إذن علمن

التــي ترســم غايتهــا الدنيويــة بأفــق مســتقبلي مفتــوح نحــو الإبــداع البــري اللامحــدود مــا أفقــده 

المكتســبات القيميــة، فالشريعــة قــادرة عــى التفــوق عــى النمــوذج الحــداثي؛ لأنهــا تأسســت وفــق 

ــذي  وعــر النظــام الاجتماعــي، يقــول: "إنهــا قــد نبعــت وترعرعــت في قلــب النظــام الاجتماعــي ال

أتــت لــي تخدمــه في المقــام الأول")1))، فهــل يعنــي ذلــك أن علمنــة النمــوذج الحــداثي الغــربي علمنــة 

فوقيــة )بنيــة الدولــة الحداثيــة( لا تخــدم النظــام الاجتماعــي؟ 

 شــهد منتصــف القــرن العشريــن ســجالًًا فكريًّــا اعتــر في جــذوره ســجالًًا نيتشــويًّا؛ إذ عمــل عــى 

غربلــة مفهــوم العلمنــة الحداثيــة)1)) وألحقهــا بالجــذر اللاهــوتي المســيحي، فالعلمنــة في أصلهــا تديــن 

ــة بــدأت  ــة بالجــذور اللاهوتي ــة الغربي ــة الكنســية)1))، هــذا الخــروج أو ربــط الحداث بانتمائهــا للفئ

ــميت)2))،  ــر)1))، وكارل ش ــس في ــوية: ماك ــد النيتش ــا بع ــل م ــع جي ــتمر م ــه ليس ــع نيتش ــوادره م ب

ــة في  ــة الديني ــدور الواقع ــت ل ــراءة نبه ــك... ق ــارت كوزيلي ــث، وراينه ــن، وكارل لوفي ــك فوجل وإري

تشــييد الفكــر الغــربي الحــداثي، كأن الأمــر لم يكــن انفصــالًًا عــن الديــن، بــل كان نوعًــا مــن علمنــة 

ــا، أو لنســتعير مقولــة كارل لوفيــث ترجمــة أمينــة للتصــورات الثيولوجيــة،  المفاهيــم الدينيــة دنيويًّ

حيــث "الإنســان الحديــث صــاغ فلســفة التاريــخ عــر علمنــة المبــادئ الثيولوجيــة، في ارتبــاط بمعنــى 

)1))  فإن كانت العلمنة الحداثية قد رسمت غايتها بمسار تقدمي يسير نحو الأفضل، فإن العلمنة التي يقدمها وائل حلاق علمنة تنطلق من 
علمنة حداثية يعوزها المنطق الأخلاقي نحو علمنة يكملها المنطق الأخلاقي، في إطار رسم غاية أخلاقية نموذجية. إن العلمنة التي تقدمها 
الشريعة هي علمنة خرجت من جوهر الدين الإسلامي، ولم يتم إسقاطها من خارجه، كما هو الأمر في العلمنة الحداثية، حيث تم استلهامها 

من النظام الكنسي والعمل بها خارج سياقها المسيحي.

)1))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص32.

)1))  العلاقة ما بين العلمنة والحداثة "هي علاقة ارتباط واتصال، فكل واحد منهما يحيل إلى الآخر، بل يمكننا تعريف أحدهما عن طريق 
معرفة الآخر".

ر من الثقل الثيولوجي، ومن هنا فإن "الدين لا يندثر في صيرورة  )1)) مرت العلمنة من عملية نزع ممتلكات الكنيسة إلى رفع طموح التحرُّ
العلمنة، بل يبقى وشرط استمرار العلمنة مرهون بتوافر الدين ومؤسساته ونماذجه المعرفية وحامليه والداعمين إليه. إنه يتطور مع سياقاته 
السياسية والاجتماعية، ويحتلّ وظائف جديدة في سياق عملية العلمنة، وأحياناً يرسمها هو لنفسه على أنها عملية إعادة الانتشار والتمركز".

مصطفى آيت خرواش، نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: نقد السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانية، مرجع سابق، ص102.

)1))  كان ماكس فيبر أول من أثار دور الواقعة الدينية في تأسيس الروح الرأسمالية الغربية، إذ "اعتبر أن المصالح الاقتصادية هي الموجهة 
لمصالح الناس الجماعية، لكنه أضاف إليها مصالح أخرى معنوية تسعى الجماعة للوصول إليها وتحقيقها كالقوة والسيطرة، من دون أن 

يغفل دور الثقافة الدينية في التأثير في الجماعة، خصوصًا في تكيفها مع المصالح الاقتصادية".

)2))  كان كارل شميث أول من أثار صلة السياسة بالجذر اللاهوتي، وقد حمل كتابه الرئيس عنوان "اللاهوت السياسي"، وهو ما أكَّده من 
خلال الفصل الثالث من هذا الكتاب، يقول: "إن مفاهيم النظرية الحديثة للدولة كلها ذات الدلالة هي مفاهيم لاهوتية معلمنة"، ومعلوم أن 
وائل حلاق تأثَّر بأعمال كارل شميث واستمدَّ آليات عمله منه، ومنها مفهوم "النطاق المركزي". انظر: كارل شميث، اللاهوت السياسي، 

ترجمة: رانية الساحلي، ياسر الصاروط، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2018م(، ص14.
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مفهــوم التقــدم الــذي يقــود نحــو الاكتــال")2)). 

م مــن دوغمائيــة  ــه بــدوره إلى مــا يحملــه مفهــوم التقــدُّ ويمكــن القــول إن وائــل حــاق قــد نبَّ

ــة  م، الدوغمائي ــة التقــدُّ ــي نظري ــخ خــارج التصــور التصاعــدي: "تنبن ترفــض أي تصــور لمســار التاري

ــة  ــذه البني ــة، وأن ه ــة متجانس ــة غائي ــن بني ــراض أن للزم ــى اف ــع، ع ــاط بالواق ــدة للارتب والمفتق

ــا  ــر بدوره ــي تعت ــة الت ــوار اللاحق ــدًا للأط ــت إذن تمهي ــرة كان ــخ الباك ــوار التاري ــة، وأن أط حتمي

ــة")2)).  ــة الغربي ــي الحداث ــوة: ألا وه ــاني المرج ــاء الإنس ــة الارتق ــول إلى قم ــة الوص ــاطة طريق وببس

وركَّــز حــاق عــى مــا يعــوز الحداثــة الغربيــة، عــى اعتبــار أنهــا علمنــة لتصــورات المســيحية التــي لا 

تشــمل الجانــب الشريعــي؛ لأن الغايــة كانــت بالدرجــة الأولى تحويــل الانتظــار الأخــروي إلى خــاص 

دنيــوي، ومــن هنــا "تســتمر محاولــة الخــاص في الحداثــة وإن كانــت في أشــكال معلمنــة")2)).

 وهــو أمــر نبَّــه إليــه كارل شــميث، الــذي حــاول "أن يثبــت العلاقــة الوثيقــة بــن علــم اللاهــوت 

ــة  ــية والقانوني ــائل السياس ــه إلى المس ــث في نظرت ــوت الحدي ــور اللاه ــف تط ــع. ويص ــم التشري وعل

والسوســيولوجية")2)). لقــد قــرأ وائــل حــاق الشريعــة بعيــون أخلاقيــة سوسيولوجية/نفســية/صوفية، 

ــا  وفقهية/قانونية/اقتصادية/سياســية، وخطابية/شــعرية، وإبســتيمولوجية/ثقافية/تأويلية، وعــى أنه

ــوذج  ــا نم ــة، إنه ــة الغربي ــه الحداث ــا حققت ــد م ــق أبع ــا أن تحقِّ ــة الأركان بإمكانه ــة مكتمل شريع

ــامية،  ــة إس ــييد حداث ــادة تش ــزي لإع ــاق المرك ــا النط ــامية وجعله ــة الإس ــم الأخلاقي ــة القي لعلمن

ــم  ــة القي ــا مُحــدّدة لمنظوم ــة بوصفه ــي إلى الشريع ــون الأخلاق ــا للقان ــه مُشّرعً ــن الإنســان بوصف م

الأخلاقيــة، إذ لم تكــن الشريعــة "مجــرد نظــام قضــائي أو مذهــب فقهــي تنحــر وظيفتــه في تنظيــم 

العلاقــات الاجتماعيــة وتســوية النزاعــات بــن النــاس، وإنمــا كانــت ممارســة خطابيــة ربطــت نفســها 

بنيويًّــا وعضويًّــا بالعــالم مــن حولهــا بطــرق عموديــة وأفقيــة، بنيويــة وخطيــة، اقتصاديــة واجتماعيــة، 

أخلاقيــة وقيميــة، فكريــة وروحيــة، إبســتيمولوجية وثقافيــة، نصيــة وشــعرية")2)). ويبــدو أنــه يعمــل 

(21) Karl lowith, histoire et salut ; les présupposés théologique de la philosophie de l’histoire ; traduit de 
l’allemand par marie, Christine chalhol, Gillet, Sylvie Hurstel et jean, François Kerjean , présentation 
d.kervégan, Gallimard, p.14.

)2))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإنسان والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، مراجعة: ثائر ديب، )بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2014م(، ص53، 288.

)2))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص153.

)2)) كارل شميث، اللاهوت السياسي، مرجع سابق، ص14.

)2)) وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص32.
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ــة هــي نمــوذج معلمــن،  ــا نســلم أن الحداث ــا مبدئيًّ ــا، وبمــا أنن ــة بمــا ينقصه عــى اســتكمال الحداث

ــا  ــة في نســختها الإســامية، "أم ــة الحداثي ــا لمــروع العلمن ــي أيضً ــإن اســتكمالها هــو جــزء تكمي ف

ــة  ــة الحديث ــق الدول ــا لتخلي ــاب يعــرض مشروعً ــي، فهــو أن هــذا الكت الهــدف الأيديولوجــي الضمن

الناقصــة بالديــن، باعتبــار هــذا المــروع حــاًّ بديــاً عــن الدولــة الحديثــة لمشــكلة الســلطة بالنســبة 

للمســلمين الذيــن صــاروا يعيشــون بهــا منــذ القــرن التاســع عــر، ففــي هــذا الســياق يدخــل قولــه 

إن الاســتقلال الأخلاقــي يمثــل أكــر المطالــب المرجــوة")2)).

 مــا نقصــده هنــا بمفهــوم العلمنــة عنــد حــاق هــو الخصوصيــة التــي أوكلهــا للشريعــة بربطهــا 

ــوي، وقــد اســتخدم  ــا الدني ــا، أي بهــذا العــالم، وتســليط الضــوء عــى طابعه ــن هن بمــا يخــص الكائ

ــة"،  ــة الاجتماعي ــاة"، و"الأخلاقي ــلوب حي ــه"، و"أس ــعبنة الفق ــل: "ش ــن قبي ــات م ــر مصطلح المفك

و"الاقتصــاد الأخلاقــي الإســامي"، وحركــة تنويريــة لجميــع الفئــات دون اســتثناء، يقــول: "ولقــد كان 

أئمــة الإحيــاء الذيــن يتحدثــون في المســائل الدينيــة، ويلقــون خطــب الجمعــة بمثابــة الفاعلــن الذيــن 

ــم "تأطــره داخــل  مــه الشريعــة يت ــذي تقدِّ ــوا عــى شــعبنة الفقــه")2))؛ لأن التصــور المعــرفي ال عمل

تصــور أخلاقــي للعــالم الــذي صــور بــدوره بوصفــه مصنوعًــا مــن نســيج أخلاقــي")2)). ومنطــوق هــذا 

ــط  ــة رب ــه، أي عملي ــخره لأغراض ــه يس ــس خارج ــالم ولي ــب الع ــش في قل ــان يعي ــور أن الإنس التص

الشريعــة بالمنظومــة المؤطــرة للمجتمــع ككل، في إطــار التــزام أخلاقــي يحمــل الإنســان أمانــة عــارة 

الأرض والحفــاظ عليهــا: "تعُــد الشريعــة إذن قانونـًـا أخلاقيًّــا، وهــي تعبــر دنيــوي عــن الإرادة الإلهيــة 

الأخلاقيــة المصممــة لــي تناســب الســياق الاجتماعــي")2))، حيــث المشــورة الفقهيــة متاحــة للجميــع 

في الحــواضر والمــدن عــى حــدٍّ ســواء بــدون مقابــل مــادي)3))، فالقيــم الأخلاقيــة ليســت حركــة فوقيــة 

إلزاميــة بالقانــون، بــل هــي ســلوك اجتماعــي، "إن العدالــة والثقــة -وهــا أساســا الشــهادة- يبنيــان 

الرأســال الأخلاقــي الــذي يســتثمر فيــه الشــخص لتكويــن روابــط اجتماعيــة قويــة، فــأن يكــذب 

المــرء يعنــي أن يخــر هــذه الروابــط، وبالتبــع يفقــد وجاهتــه )مكانتــه( الاجتماعيــة واحترامــه وكل 

)2))  أنس الطريفي، من المطلب الأخلاقي إلى تكريس دولة الشريعة، مرجع سابق.

)2))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص32.

)2))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص138.

)2))  المرجع نفسه، ص139. الإشارة هنا تخصُّ الإشادة بمرونة الأرضية التي تقوم عليها الشريعة لتوافق السياق الاجتماعي، وهي إشادة 
تزيح عنها تهمة الماضوية المنتهية صلاحيتها بانتهاء سياق تجربتها التاريخية.

)3))  تذكرنا هذه الإشارة بشيوع الفلسفة عند اليونان، كأنها نوع من ديمقراطية المعرفة الفقهية أو دمقرطة الشريعة على غرار ديمقراطية 
الثقافة اليونانية التي لم تكن تفرق بين المدن والقرى.
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الثمــرات المعيشــية لشــبكة الوجبــات الاجتماعيــة")3)). 

إن عمليــة التشريــع بمختلــف تجلياتهــا تنبثــق مــن المشــاركة الاجتماعيــة، فمجــال العدالــة مجــال 

ــن المتقاضــن  ــة وب ــن المحكمــة كمؤسســة قانوني ــذ: "لم يكــن ثمــة هــوة ب ــم والتنفي ــم التنظي مُحكَ

مهــا كانــوا معوزيــن ماديًّــا أو درجــة تعليمهــم متدنِّيــة")3))، عــى خــاف المجتمــع الغــربي الحديــث 

ــا في  ــدي منغمسً ــلم التقلي ــع المس ــع، "كان المجتم ــة للمجتم ــاركية المنظم ــة التش ــث البني ــن حي م

ــم  ــة القي ــن ترجم ــوع م ــه ن ــة")3))، إن ــتها الشريع ــي أرس ــة الت ــم التشريعية-القانوني ــة القي منظوم

ــة  ــد ســياق الدنيــوي والعكــس، وهــي عملي ــا، حيــث المجــال الدينــي يول ــة دنيويًّ الدينية/التشريعي

توليديــة تفاعليــة بــن الشريعــة ومختلــف البنيــات الفاعلــة في المجتمــع الإســامي، وليــس المقصــود 

الصبغــة الاجتماعيــة للشريعــة، بــل المقصــود أن الشريعــة تســتجيب للأرضيــة الاجتماعيــة وتتفاعــل 

معهــا؛ "إذ مــن أهــم الســات البــارزة لهــذا المجتمــع أنــه كان يعايــش الآداب والأخــاق الشرعيــة، 

التــي شــكَّلت الأســس الدينيــة والعرفيــة للممارســة الاجتماعيــة")3)).

  إن القــراءة التــي نرمــي لجعلهــا نوعًــا مــن العلمنــة عنــد وائــل حــاق هــي القــراءة التــي تعكس 

واقعيــة المفهــوم داخــل البنيــات الإجتماعيــة، في أفــق درء الفجــوة -قــدر الإمــكان- مــا بــن النــص 

الدينــي والشــأن الدنيــوي، أي القــدرة عــى تبيئــة الشريعــة وفــق البنيــة الاجتماعيــة بمــا هــي فعــل 

ممارســة واقعــي يســتمدُّ آليــة الزاميتــه مــن الشريعــة، ويمكــن وصفــه بأنــه علمنــة تجعــل الشريعــة 

قــادرة عــى التوطــن الإجتماعــي، مــا دام أن "المنطومــة التشريعيــة في الإســام، أو علــم أصــول الفقــه 

ــه  ــخ، كــا يذهــب إلي ــاءً مجــردًا جاهــزاً معــزولًًا عــن التاري ــق، ليــس بن بالاصطــاح الأصــولي الدقي

أغلــب المســتشرقين، إنمــا هــو علــم متأثــر بالواقــع، ومؤثــر فيــه عــى نحــو مــن الأنحــاء. وهــذا التوجه 

في النظــر نــادر في الفكــر النقــدي المعــاصر الباحــث في تاريــخ علــم أصــول الفقــه الإســامي")3)). وهــي 

ــو  ــا ه ــار، ك ــذا الإط ــارج ه ــل خ ــن حق ــتلهم م ــه، ولا تسُ ــع ذات ــل التشري ــن فع ــة م ــة نابع علمن

ــا وتنافــراً بــن الدينــي والدنيــوي)3)). إن المقصــود  بالنســبة إلى العلمنــة الحداثيــة، مــا خلــق صراعً

)3))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق ص25.

)3))  المرجع نفسه، ص40.

)3))  المرجع نفسه، ص38.

)3))  المرجع نفسه، ص38.

)3))  رياض الميلادي، المفكر الفلسطيني وائل حلاق نحو آفاق جديدة في التأريخ للفقه الإسلامي، مؤمنون بلا حدود، 21 ديسمبر 2022م.

)3))  إذ وجب حسب بعض الدراسات الغربية المعاصرة إحداث نوع من التصالح بين المطلبين الديني والدنيوي؛ لأن اللاهوت المسيحي ظل 
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الأول مــن علمنــة الشــق الأخلاقــي هــو البرهنــة عــى واقعيتهــا وأفقهــا الإنســاني، ومــن هنــا فــرادة 

ــة  ــة والأخلاقي ــا، ومــع جذورهــا الجماعاتي ــا مؤسســة اجتماعيًّ ــة؛ إذ "اتســاقاً مــع كونه هــذه العلمن

طــورت الشريعــة ضربـًـا فريــدًا مــن التعامــل النصــوصي مــع العــالم")3))، وهــو تعامــل لا ينحــر عــى 

م نمــاذج توضيحيــة لذلــك.  المنتمــن للديــن الإســامي، بــل يتعــداه لغــر المنتمــن. وقــد قــدَّ

لا ترنــو العلمنــة هنــا لإنــكار النــص الدينــي في التعامــل مــع العــالم، بــل النــص التشريعــي هــو 

الــذي يؤســس هــذا النمــط التعامــي مــع العــالم، حيــث يحــر الــوازع الدينــي لتأطــر الدنيــوي، إنهــا 

علمنــة متصالحــة مــع الواقعــة الدينيــة بشــكل متناغــم، تحقــق وحــدة اجتماعيــة نموذجيــة مفقــودة 

ــة ومحــكًا لتعقــل ضرورات الوجــود  ــت منظومــة أصــول الفقــه "آلي ــة، لقــد كان ــة الغربي في الحداث

ــق الخــاص  ــة تســعى إلى تحقي ــة الحداثي ــت العلمن ــإن كان ــة")3)). ف ــة والأخروي الاجتماعــي الدنيوي

ــا، فــإن العلمنــة التــي تقدمهــا الشريعــة تحقــق المطالــب الدنيويــة قبــل الأخرويــة  الأخــروي دنيويًّ

ــه هــذه  ــة الفق ــة، "إن تعددي ــات الاجتماعي ــم البني ــدت مــن رحِ ــا ول ــة؛ لأنه ــات دينية/تشريعي بآلي

ــل  ــة عم ــة وآلي ــت منظوم ــا كان ــة، وإنم ــي( لإرادة إلهي ــي )تأوي ــر هرمنيوطيق ــن مجــرد تمظه لم تك

ــه")3)).  ــة خلقــت مــن أجــل النظــام الاجتماعــي ومــن صلب وعملي

ومــا دام أن عمــل التشريــع لا يعمــل بشــكل مفــارق، بــل إنــه منغــرس بشــكل جنينــي في صلــب 

المجتمــع، فهــو يمثــل رابطــة بــن الميتافيزيقــا والعــالم ومــا بــن القيــم الأخلاقيــة والقانونيــة، محققًــا 

ــراً  ــدادًا وتعب ــة، بــل كانــت امت ــم تنفصــل الشريعــة عــن الممارســة الاجتماعي انســجامًا وتناغــاً، فل

عــن هــذا الواقــع، عــى خــاف القانــون الحديــث، حيــث "الجانــب الأخلاقــي في فلســفة التشريــع 

هــو مــا يتــم تجاهلــه بــإصرار في الدراســات الحديثــة للقانــون، فالقانــون يقــوم عــى الإكــراه، والزجــر، 

والحــق في احتــكار العقــاب، أمــا الشريعــة فتقــوم عــى الحريــة والانصيــاع الطوعــي، والمشــاركة في 

الضبــط الاجتماعــي، انطلاقًــا مــن مبــدأ الواجــب الأخلاقــي")4)). 

في قلب المشاريع الحداثية وإن كان ركناً إلى موقع العدو؛ لهذا وجب "التصالح مع الالتزامات اللاهوتية/الميتافيزيقية المضمنة التي تميز 
تراثنا الكامن في غالبه". مايكل ألين جيلسبي، الجذور اللاهوتية للحداثة، مرجع سابق، ص366.

)3))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص24.

)3))  المرجع نفسه، ص45.

)3))  المرجع نفسه، ص 46.

)4))  عبد السلام المنصوري، من نقد الاستشراق إلى سوسيولوجيا الإسلام: جدلية الشريعة والاجتماع في مشروع وائل حلاق، مؤمنون بلا 
حدود، 5 ديسمبر 2019م، ص13.
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إن الشريعــة حســب وائــل حــاق ممارســة خطابيــة، "حيــث لا شريعــة بــا أخــاق، ولا أخــاق بــا 

عبــادات، في رفــض واضــح للفصــل بينهــا... في أفــق تشــكيل عــالم إنســاني قائــم عــى العــدل بوصفــه 

مفهومًــا كونيًّــا تأسيســيًّا ومطلبًــا غائيًّــا للقانــون الأخلاقــي في الإســام، عــى خــاف التصــور الليــرالي 

للعدالــة الــذي تحــدث عنــه رولــز وانتقــده لانبنائــه عــى إرادة القــوة وهيمنــة الدولــة")4)). إنــه نــوع 

ــد فرضــت  ــق ســياقاتها المســتجدة، وق ــة وف ــرورات الاجتماعي ــع ال ــي م ــص الدين ــل الن ــن تفاع م

ــزت المشرعــن الإســاميين، فالشريعــة  ــي مي ــة الت ــة والحنكــة الواقعي ــا مــن المرون ــا نوعً الجــدة أيضً

ــة  ــرورة المنطوم ــي المســيج ب ــاد الفقه ــل والاجته ــن التنزي ــاً ب ــل تفاع ــا ب ــاً فوقيًّ لا تعكــس تنزي

الأخلاقيــة بمــا هــي نطــاق مركــزي نســقي يضمــن التماســك المجتمعــي. 

ــو  ــة ه ــة المعاش ــة المجتمعي ــة بالبني ــة الشريع ــط فعالي ــن رب ــاق م ــل ح ــدف وائ ــد كان ه لق

الإقــرار بواقعيــة الشريعــة وإمكانيــة إعــادة تطبيقهــا، مــا دامــت في الأصــل ترنــو إلى تحقيــق الغايــات 

الأخلاقيــة الدنيويــة، فــا هــي ملامــح هــذه التجربــة الأخلاقيــة الإســامية الواجــب اســتعادتها؟

2- ملامح التجربة الأخلاقية الإسلامية عند وائل حلاق)4)) 

ــا  ــده وم ــه وفقََ ــط بمــا كان علي ــع عــى أن الوضــع العــربي)4)) وضــع إشــكالي مرتب  يتفــق الجمي

ــع عــى  ــط الفــرس. نتفــق بالطب ــة هــو مرب ــاب عــن الآني ــه، هــذا الغي ــه الآن وهــو غائــب عن يمثل

أن الحــاضر هــو الأجــدى بالاشــتغال؛ إذ نعيــش اليــوم تشــظيًا فقََدنــا معــه بوصلــة وغايــة وجودنــا، 

فتــارة نعيــد غايــة الســلف )الــراث( وتــارة نرتبــط بســياقات الآخــر )الحداثــة الغربيــة(، بــن رغبــة 

ــا، وهــو مــا أغرانــا بتجربــة وائــل حــاق، وأكســبها نوعًــا مــن الأهميــة  دفينــة لتأصيــل الإبــداع ذاتيًّ

في وجداننــا قبــل عقولنــا، فواقعنــا منصــاع لحتميــة حدثيــة لا مفــر منهــا إلا بالإضافــة أو المشــاركة 

2020م،  والابحاث،  للدراسات  نهوض  مركز  نقدية،  تحليلية  قراءة  جديدة:  إسلامية  دستورية  نحو  والشريعة:  القرآن  الفراك،  أحمد    ((4(
ص12.

)4))  هناك من يذهب للقول إن وائل حلاق "يستلهم إلى حد بعيد المشروع الأخلاقي التخليقي للدولة الحديثة الذي صاغه من بين الفلاسفة 
الأخلاقيين ما بعد الحداثيين، أمثال ألادير ماكنتاير وشارل لارمور، وشارل تايلور". انظر: أنس الطريفي، من المطلب الأخلاقي إلى 

تكريس دولة الشريعة، مرجع سابق.

)4))   "التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها القرن التاسع عشر أنتجت تقلبات سريعة وممتدة -باختلاف جغرافي واجتماعي كما هي 
الحال في التغيرات التاريخية- تفرض على المرء تحفظًا وحذرًا شديدين في محاولة اقتراح اتصال بالبيئات العقلية للشعوب العربية في 
القرون الوسطى، فضلًًا عن محاولة إطلاق الحكم والجزم به. وما يجب أيضًا الاستهلال به هو أن التيارات الثقافية العلمانية المهيمنة قد 
عملت، حتى عصر الإحيائية الدينية للعقدين الأخيرين، على إزاحة الفكر الديني وتمثيلاته ووضعه جانباً. وبوصفها ذات أسلوب علماني 
ضمني، لم تحاول النزعة الحداثوية للعالم العربي مقارعة التمثيلات الدينية، بل قامت ببساطة باستبدالها أو تهميشها". عزيز العظمة، 
أزمنة التاريخ: مباحث في كتابة التاريخ الإسلامي، ترجمة: علي الرضا خليل رزق، مراجعة: محمود محمد الحرثاني، )بيروت: المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2020م(، ص189.
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الإبداعيــة، فهــل قــدم لنــا فعــاً وائــل حــاق ملامــح واضحــة لنمــوذج أخلاقــي قــادر عــى تجــاوز 

ــا دون تقديــم آليــة تحقيــق هــذا الإحيــاء،  مطبــات الحداثــة؟ أم أنــه اكتفــى باعــادة الإحيــاء نظريًّ

ــا غــر مكتمــل الأركان؟ مــا يجعــل مقاربتــه تعكــس مشروعً

ــذ القــرن الســابع الميــادي، مــرورًا بتطورهــا وصــولًًا إلى  ــخ الشريعــة من ــع حــاق تاري  لقــد تتب

وضعهــا المــا قبــل كولونيــالي، وهــو مجهــود محمــود أزال الكثــر مــن الغمــوض عــن هــذه التجربــة 

الإســامية، وهــي شــوائب ارتبطــت بالدرجــة الأولى بالكتابــات الاســتشراقية، الغربيــة والعربيــة عــى 

حــد ســواء؛ إذ "تنامــي الاهتــام الأكاديمــي الغــربي بالشريعــة مؤخــراً، يعكــس ببســاطة تلــك الصحــوة 

ــدان الإســامية، والتــي يتمحــور برنامجهــا الأيديولوجــي  ــة والمؤثــرة في ربــوع البل السياســية المفاجئ

حــول الرغبــة الدينيــة والتشريعيــة لاســتعادة الشريعــة")4))، وهــو اهتــام لا ينحــر عــى الغــرب 

ــر  ــاس مؤط ــة كأس ــرجاع الشريع ــة اس ــون بإمكاني ــوا يؤمن ــا زال ــهم م ــرب أنفس ــل إن الع ــط، ب فق

لوجودهــم، وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره، فهــل تحمــل الشريعــة وجهــة عمليــة قابلــة لإعــادة الإحيــاء؟

  بمــا أن الدراســة ترنــو للتأكيــد عــى علمنــة المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، فإننــا ســوف نركــز 

ــة الواقعيــة، وهــذا الترابــط لا ينفــي  ــة الأخلاقيــة في ترابطهــا بالبنيــة الاجتماعي عــى ملامــح التجرب

جوهرهــا الصــوفي، بــل يعــرّ عــن صوفيــة عمليــة تعــرّ عــن نمــط معــاش، "لقــد كانــت الشريعــة )في 

محتلــف تجلياتهــا( مختلطــة بالأعــراف والممارســات المحليــة، لقــد كانــت أســلوب حيــاة")4))، والإشــارة 

هنــا المقصــود منهــا رصــد منظــور حــاق للأخــاق باعتبارهــا آليــة عمليــة قابلــة للتطبيــق، مســتبعدًا 

عنهــا شــبهة المثاليــة والطوباويــة التــي طالتهــا، بوصــف ذلــك "واحــدًا مــن الأســباب التــي صــرت 

الشريعــة غــر كفــؤة وجامــدة، بحجــة أن تلــك الأخلاقويــة الكامنــة بقــوة في الشريعــة تفصــح عــن 

بنيــة مثاليــة، تجعلهــا في منــأى عــن فوضويــة الواقــع الاجتماعــي والســياسي واضطراباتــه")4)). 

ــة مــن  ــة، مــن خــال إدراج جمل ــا الدنيوي ــات فعاليته ــه إثب لهــذا كان هاجــس حــاق في كتابات

الأمثلــة التــي تــرز معــالم هــذه التجربــة التــي امتــدت لقــرون، وهــو امتــداد لا يعــرّ عــن نمطيــة 

فقهيــة جامــدة، بــل عــن نمــط اجتهــادي اســتطاع تخليــق الأرضيــة التــي أنــزل فيهــا، وحقــق تطــورًا 

مشــهودًا لــه في التاريــخ، حيــث الصبغــة الدينيــة لا تعكــس قدســية جامــدة تابثــة، بــل مجــالًًا لاجتهاد 

)4))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، ص25.

)4))  المرجع نفسه، ص33.

)4))  المرجع نفسه، ص17.



علمنة التجربة الأخلاقية الإسلامية: بين الإمكان والاستحالة  14

فقهــي يحكمــه منظــور أخلاقي/دنيــوي ذو أبعــاد متعــددة.

  يقــوم مــروع وائــل حــاق عــى إعــادة قــراءة الشريعــة انطلاقـًـا مــن البنيــة الاجتماعيــة التــي 

أسســت التجربــة الإســامية التاريخيــة، فالشريعــة هــي اللبنــة التــي توافقــت والبنيــة الاجتماعيــة 

ــاة  ــزم للحي ــون المل ــة القان ــاني والعمــي، هــي بمثاب ــب الإيم ــف الجان ــن تحال ــرّ ع ــا تع للإســام، إنه

الاجتماعيــة للمســلم، ومــن ثــم فــإن قــوة المنظومــة الأخلاقيــة هــو جذرهــا الاجتماعــي، كأننــا أمــام 

ــل  ــا، ب ــة تاريخيًّ ــاق الاجتماعي ــة الأخ ــرع الشريع ــة: "لم تخ ــم الأخلاقي ــا القي ــة مركزه ــاة قانوني حي

ــا  ــا وممارســاتها وبنيته ــم مبادئه ــا لدع ــن ســلطتها وقوته ــا مســتفيدة م ــا ونظمته ــا لخدمته جندته

ومؤسســاتها الأخلاقيــة الخاصــة")4))، مــا جعــل الشريعــة ابنــة المجتمــع وراعيتــه، كــا لــو أننــا أمــام 

أغــورا اليونانيــة بمنظــور إســامي)4))، إنــه مجتمــع "عايــش أخلاقيــات الشريعــة والأخــاق الشرعيــة، 

التــي شــكلت الأســس والأعــراف الدينيــة لــأداء الاجتماعــي")4)).

ــي  ــا ه ــة بم ــال المحكم ــى مث ــاق ع ــل ح ــتغل وائ ــة، اش ــة الشريع ــة علمن ــح إمكاني   ولتوضي

مؤسســة تجمــع في التشريــع الإســامي بــن الثقــة الاجتماعيــة والفقهيــة، أو بلســان الفكــر الحديــث 

بــن القانــون والأخــاق، يقــول: "إن محكمــة المجتمــع المســلم هــي مــن بــن أشــياء أخــرى وحــدة 

ــة أو  ــة مغلق ــة بني ــن الفق ــم يك ــع ككل")5)). فل ــن المجتم ــة ومتخصصــة مســتلة م ــة معين اجتماعي

جامــدة، بــل مثَّــل في كثــر مــن المناســبات اجتهــاداتٍ رائــدة جعلتــه يعــرّ عــن مرونــة تتوافــق ومــا 

يعيشــه المجتمــع الإســامي، "لقــد كان الفقــه في واقــع الأمــر عمليــة اجتهاديــة، تمرينًــا هرمينوطيقيًّــا 

مســتمرًّا ومتجــددًّا، جهــدًا يتوخــى تجميــع المبادئ/الأصــول بوصفهــا متموقعــة في مواقــف الحيــاة، 

مهمــة تتطلــب مــن المتــرع فعــل مــا يكــون صوابـًـا في لحظــة معينــة مــن الوجــود الإنســاني")5))، غــر 

أن عمليــة فصــل الشريعــة عــن المجتمــع التــي قامــت بهــا الحــركات الاســتعمارية هــي التــي أوقفــت 

ــدي وطقوســه في رقعــة هــذه  ــب التعب ــع الجان ــا موق اســتمرار هــذا النمــوذج المجتمعــي، لكــن م

العلمنــة المفترضــة؟

)4))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص213.

)4))  "وفرت إذن المحكمة الإسلامية )أو مجلس الحكم الشرعي( نوعًا من الساحة العمومية المتاحة لأي شخص يريد أن يستخدم هذه الساحة 
وفقهها في الدفاع عن حقه". وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص56.

)4))  المرجع نفسه، ص28.

)5))  المرجع نفسه، ص51.

)5))  المرجع نفسه، ص71.
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ــة  ــم صــورة لشريع ــل عمــل عــى تقدي ــاة، ب ــة منتق ــم شريع ــل حــاق عــى تقدي لم يعمــل وائ

بكامــل هياكلهــا التعبديــة والتعامليــة والصوفيــة، فبالعــودة لأعــال وائــل حــاق نجــد أنــه شــكَّل 

مفهــوم المنظومــة الأخلاقيــة انطلاقـًـا مــن عــدة مصــادر، إذ "ترجــع أصــول الأخلاق-القانونيــة 

والاجتماعيــة وغيرهــا بدرجــة كبــرة إلى القــوة العمليــة لــأركان الخمســة، إذ تؤســس هــذه الأعــال 

الأدائيــة الأخــاق التــي تفعــل الخضــوع الطوعــي لســلطة القانــون")5))، وهــي أركان تدمــج الجانــب 

العمــي والمتافيزيقــي، مــا يؤهــل الــذات لتتوحــد في المقاصــد الدنيويــة والأخرويــة، "هكــذا يكــون 

الســلوك الأخلاقــي مكتســبًا بالكامــل ومســألة تــدرب، ولــو لم يكــن كذلــك لمــا كان هنــاك معنــى عــى 

الإطــاق للموعظــة الأخلاقيــة والمشــورة والتوجيــه التربــوي")5)). فالتــدرب يخلــق نوعًــا مــن الســلوك 

الأخلاقــي الاجتماعــي الاعتيــادي، فتصــر الأخــاق بنيــة مجتمعــة، فحتــى المســائل القانونيــة -إن جــاز 

ــا: "لقــد كان الفقــه والأخلاقيــة الاجتماعيــة لــو أمكــن  ــا اجتماعيًّ ــا أخلاقيًّ لنــا القــول- حملــت طابعً

ــه في  ــة واحــدة، كان كل منهــا يتقــوى مــن الآخــر ويقوي فصلهــا عــن بعــض أصــاً وجهــن لعمل

الوقــت نفســه")5)). 

ــل هــو المرشــد العــام  ــه الســلوكي المجتمعــي، ب ــدًا عــن هــذا التوجي لم يكــن النــص القــرآني بعي

لهــذه المنظومــة الأخلاقيــة: "وفي الواقــع، يبــدأ اكتســاب الســلوك الأخلاقــي بإنصــات القلــب وإرادتــه 

إلى سرديــة المشــورة المتوافــرة بكــرة في القــرآن وســنة الرســول")5))، لكــن لم يعــنِ الأمــر الارتــكان للنص 

القــرآني، بــل إن النــص نفســه قــد أخُضــع لدرجــات مــن قــراءة النــص، "لقــد كان النص المؤســس في كل 

المعــارف الإســامية -بفروعهــا المختلفــة- هــو بالطبــع القــرآن )وقــد اعتــر رســالة أخلاقيــة خالــدة(. 

ــة لغــة القــرآن  ــاء الإســام في التعمــق في دلال ــدأ عل ــن مــن جمعــه، ب ــل أو اثن ــه بعــد جي ــد أن بي

بطــرق متعــددة أنتجــت كل حقــول العلــم التــي ذكرتهــا آنفًــا، بمــا في ذلــك العلــوم الطبيعيــة")5)).

إذن، الشريعــة الإســامية تحمــل ازدواجيــة مــا بــن الأحــكام والقوانــن والرؤيــة العلميــة، فهــي 

تؤســس لمبــادئ أخلاقيــة تــرع في الوقــت نفسِــه للحيــاة العامــة والخاصــة، "هكــذا ترتــد الشريعــة 

)5))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص220.

)5))  المرجع نفسه، ص239.

)5))  وائل حلاق، ماهي الشريعة، مرجع سابق، ص40.

)5))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق،ص 139.

)5))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص129.
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ــة  ــكام الفقهي ــو الأح ــا ه ــة: أحده ــاويي الأهمي ــر متس ــا غ ــا لكنه ــن عضويًّ ــن مترابط إلى معني

ــع  ــه ذو طاب ــه أن ــة، وخاصيت ــوي للشريع ــون الثان ــو المك ــا، وه ــة وغيره ــة والاجتماعي ــة المالي التقني

ــه  ــك الأحــكام إلى تحقيق ــدف تل ــذي ته ــكلي ال ــي ال ــون الأخلاق إجــرائي محــدود، والآخــر هــو القان

وتجســيده")5)). لقــد قــدم حــاق صــورة شــاملة للشريعــة الإســامية عكــس مــن خلالهــا كل جوانــب 

إمكاناتهــا الدنيويــة، فهــي تمثــل بالإضافــة "إلى صبغتهــا القانونية-الأخلاقيــة، مجــالًًا للتصــوف 

ــة  ــة الســائدة في الإســام")5)). فالشريع ــل في الطــرق الصوفي ــك مندمجــة بالكام العمــي، وهــي لذل

ــا عــن المجتمــع بــل هــي صوفيــة عمليــة  تصــل لمرتبــة الصوفيــة المجتمعيــة، صوفيــة لا تمثــل تعاليً

ــا، وكل  ــا نفســيًّا وروحيًّ تولــدت وترعرعــت مــن خــال وعــر المجتمــع نفســه، صوفيــة تحقــق توازنً

هــذه الجوانــب ترســم شــبكة عنكبوتيــة مركزهــا الأخــاق وأطرافهــا باقــي المجــالات المشــكلة لهيــكل 

مجتمــع الشريعــة، فــإذا كانــت "كانــت الشريعــة أيضًــا مشروعًــا نفســيًّا-صوفيًّا، وإذا كانــت تشــكل 

ــا  ــص أيضً ــإن هــذا الحكــم لا يخت ــة والراســخة للحكــم الإســامي، ف ــة النموذجي الســلطة التشريعي

ــه طبقــة مــن المتصوفــة- ــة إلى العــالم، نظــرة راســخة بشــدة في مجتمــع تمثل وبالمثــل بنظــرة صوفي

الفقهــاء، لا يفــرق -في ممارســة العيــش- بــن معــاني القانــوني والأخلاقــي والصــوفي")5)).

ــذي يعــج  ــة الإســامية نمــت مــن الأســفل نحــو الأعــى، هــذا الأســفل ال  إن المنظومــة الأخلاقي

بصــور التعايــش والتفاعــل المحكــوم بمركزيــة أخلاقيــة متجســدة بقــوة في ســلوكيات القائمــن عــى 

ــل  ــي العام ــة- ه ــا أخلاقي ــح ذاتً ــرد ليصب ــئة الف ــة -أي تنش ــت الغاي ــد كان ــع، "فق ــؤون المجتم ش

المشــرك، ولم تكــن هــذه التنشــئة قــطّ نظامًــا خارجيًّــا مفروضًــا لـ"تدريــب الــذات"، وإنمــا صُممــت 

لــي تعمــل داخليًّــا عــر ســلوكيات واعتقــادات اختــارت الــذات المســتقلة أن تمارســها -بوعــي- عــى 

الجســد والــروح")6)). فالبنيــة الفوقيــة لا تتدخــل في باقــي النطاقــات إلا بالمشــاركة والتعــاون، إذ كان 

هنــاك نــوع مــن فصــل الســلطات، الأمــر الــذي يعكــس حركــة تنويريــة يقودهــا النســيج المجتمعــي 

ــاد،  ــون الب ــاري وقان ــا النظــام المعي ــم إنســانية قــلَّ نظيرهــا، إذ "كانــت الشريعــة دائمً ــق بقي المتخل

ــة بصــورة  ــن وذات معين ــام مع ــاج نظ ــادة إنت ــاتها في إع ــة وممارس ــا النموذجي واســتمرت خطاباته

)5))  محمد بوهلال، الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي: مقاربة وائل حلاق، مرجع سابق، ص75.

)5))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق،ص 247.

)5))  المرجع نفسه، ص247.

)6))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص129.
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مســتمرة")6)). وهــي قيــم تشــكلت في صلــب المجتمــع الــذي عكــس إجراءاتهــا الواقعيــة، ثــم امتــدت 

نحــو البنيــة الفوقيــة للمجتمــع الإســامي، بالنهايــة فــإن "الشريعــة باعتبارهــا معرفــة اجتماعيــة، مــا 

هــي إلا تمثــات للعلاقــات الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا "الأخلاقيــات"، فــا تعيــد تصميــم المجتمــع 

مــن الأعــى، بــل توجهــه مــن الأســفل مــن ذات نســيجه")6)).

 ألم يســقط حــاق في خلــط بــن أفــق انتظــار مأمــول )حداثــة مكتملــة الأركان( وواقــع الصــرورة 

التاريخيــة غــر القابلــة للتســطير بشــكل مســبق؟

3- دلالة مفهومي "التجربة التاريخية" وأفق الانتظار" في مقاربة وائل حلاق)6)) 

ــاضي  ــاضر والم ــن الح ــي ب ــار التاريخ ــل المس ــوَّل داخ ــذي يتج ــاق ال ــل ح ــة وائ ــاح رؤي  لإيض

بــكل أريحيــة)6))، رأيــت اعتــاد مفهومــي حقــل التجربــة وأفــق الانتظــار، اعتــادًا عــى مقاربــة 

المــؤرخ والفيلســوف الألمــاني راينهايــت كوزيليــك)6))، والهــدف مــن اعتــاد هــذا المدخــل هــو مقاربــة 

القــراءات التــي تســمح لنــا بإعــادة إحيــاء حقــل تجربــة تاريخيــة "الشريعــة" في واقعنــا اليــوم، مــا 

ــة  ــة وأفــق الانتظــار هــا في قلــب فهــم التجــارب التاريخي دام أن مفهومــي كل مــن حقــل التجرب

الإنســانية؛ لأنهــا يؤطــران نمــطَ تعاطينــا مــع المــاضي، الــذي مــن خلالــه نتوجــه نحــو المســتقبل. وفي 

خضــم حقــل التجربــة الخاصــة بالحــاضر، يتأطــر أفــق انتظارنــا وكــذا قراءتنــا للــاضي، فهــل كان وائل 

حــاق واعيــا بمنطــوق التجــارب التاريخيــة؟ ألا يمكــن القــول إن التغــاضي عــن واقــع حقــل تجربتنــا 

الممتــدة لقرنــن نــوع مــن قــراءة التاريــخ مــن خارجــه؟

)6))  المرجع نفسه، ص135.

)6))  سوسن العتيبي، مراجعة كتاب "الشريعة: النظرية والممارسةو والتحولات" تأليف: وائل حلاق، ترجمة: كيان أحمد حازم يحيى، منصة 
إدراك المعرفية، تاريخ النشر 8 مارس 2022م.

)6))  لقد أشار حلاق إلى هذا التمييز من خلال تساؤله "هل هناك من مخرج؟"، حيث ميَّز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، باعتباره 
المنبع الذي جعل الأخلاق الحداثية ترتبط بما ينبغي أن يكون وتغافل عن ما هو كائن، وهو في الحقيقة إرث كانطي ظلَّ يحمل بريقه رغم 
الانتقادات التي طالته، يقول: "يفسر هذا إصرار الفلسفة الأخلاقية الحديثة الذي لا يتزعزع على أن الأخلاق يجب تبريرها بواسطة العقل 
المستقل وذاتي التشريع، وهو العمود الفقري للنظرة الكانطية التي تهيمن على النموذج الأخلاقي الحديث". وائل حلاق، الدولة المستحيلة، 

مرجع سابق، ص288.

)6))  حاول وائل حلاق اتخاد اتجاه معاكس لما هو متعارف عليه في الصيرورة التاريخية، فليس بالضرورة أن نتخذ من الحاضر بوصلة 
لتوجيه المستقبل، بل بالإمكان الحفر الجينيالوجي أبعد من الآن، عملية تنقيبية في الأصول لاستعادة البداية الأولى قبل تلطيخها ببراثن 
الفكر الغربي، وهو تصور يرفض اعتماد منطوق الفكر التاريخي الذي يعتمد مفهوم التقدُّم أو تراتبية العتبات التاريخية في إطار تحقُّق 

الأفضل.

)6))   تتأسس التجربة التاريخية -حسب كوزيليك- على ثلاث: الأولى تشير بصيغة المفرد لما سيأتي، المبني على فعل المفاجأة الناتجة عن 
ن كل الحياة بصفة عامة، وترتبط في الغالب  اللامتوقع، أما الثانية فهي الطريقة المتولدة عن نمطية التكرار أو عملية التراكم التي تتضمَّ
بالجماعة، وكذا الأجيال وجماعات الفعل كيفما كان، والتي تدمج الفرد داخل الجماعة، ثم أخيرًا الثالثة التي تتميز بالتنقل والتغيُّر فيما يخص 

أسلوب التحولات التي تحدث بشكل عميق، مؤثرة بذلك في مجرى التاريخ.
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 يبــدو أن وائــل حــاق يعــي جيــدًا منطــق الصــرورة التاريخيــة، وهــو أمــر لمســناه مــن خــال 

ــا  ــة وقدرته ــة الحديث ــوذج الدول ــن لنم ــيّ: "لا يمك ــكل ج ــرج بش ــذا الح ــر إلى ه ــه؛ إذ يش مؤلفات

ــون  ــة مشــركة مــع نمــوذج الحكــم الإســامي، فالب ــا أن يجــدا أي أرضي ــاج الرعاي ــة عــى إنت المتأصل

ــة  ــة التاريخي ــا هــو ظاهــرة التجرب ــة الأساســية هن ــن يبقــى شاســعًا، وأحــد أبعــاد المقارن ــن الاثن ب

ــا  ــق الانتظــار، ومــن هن ــة وأف ــة التاريخي ــث التجرب ــان مــن حي ــان تختلف الناظمــة")6))، فالتجربت

اســتحالة تحقيــق تبيئــة للنمــوذج الحــداثي الغــربي في ســياق إســامي. لكــن ألم يفعــل حــاق الــيء 

نفســه؟ فإعــادة إحيــاء المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية لتجــاوز المــأزق الحــداثي هــو نــوع مــن إســقاط 

ــا بعــد  ــط بالســياق الم ــي مرتب ــرط الأخلاق ــا دام أن ال ــع إســامي، م ــق انتظــار غــربي عــى واق أف

ــة  ــة في الحداث ــة جوهري ــس ورط ــو يعك ــول: "وه ــه؛ إذ يق ــاق بنفس ــده ح ــا يؤك ــو م ــداثي، وه ح

والــرط الحــداثي، فهــو ســؤال لم يســأله الــراث الإســامي الســائد في أيٍّ مــن أشــكاله قبــل الحداثيــة، 

أو عــى الأقــل، لم يســأله بالطريقــة التــي طرحــه بهــا الخطــاب الحديــث")6))؟ ألا يجعــل مــن التجربــة 

الإســامية قبــل الحــركات الاســتعمارية تجربــة لا زمنيــة تجيــب عــن متطلبــات التجربــة التاريخيــة 

للفكــر الغــربي المعــاصر، وتغفــل بالمقابــل واقــع التجربــة التاريخيــة الممتــدة لقرنــن؟   

 يجــوز لنــا القــول إن وائــل حــاق ينطلــق مــن تشــخيص المــآلات الحداثيــة في شــقها الأخلاقــي 

بالدرجــة الأولى، "لــذا مــا لاحظــه حــاق في أمــر الحداثــة هــو إقصاؤهــا الجــذري لأمــر الأخلاقيــة، مــا 

جعلهــا تبــدو مشروعًــا اقتصاديًّــا وسياســيًّا ذا خلفيــة معرفيــة مفصولة عن القيمــة من مظاهرهــا")6))، 

ــة  ــطرته الأزمن ــا س ــاري ك ــا الانتظ ــم أفقه ــة لم تترج ــة غربي ــرورة تاريخي ــاً لص ــس تقيي ــه يعك إن

ــث الأحــداث جــرى  ــاضي الراهــن، حي ــة" هــو الم ــل التجرب ــوم "حق ــار أن مفه ــى اعتب ــة، ع الحديث

دمجهــا )في الســياق الحــاضر(، والتــي يمكــن تذكرهــا أو التأريــخ لهــا)6)). كل مســار تاريخــي يحمــل 

ــر أن هــذا  ــا الســابقة، غ ــة تســتحضر تجاربن ــش الحــاضر بحمول ــة الســابقة، نعي ــا التاريخي تجاربن

الاســتحضار يتحكَّــم فيــه راهننــا، مــا يعنــي أن التجربــة التاريخيــة الإســامية لم تغــب عــن حاضرنــا 

)6))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص207.

)6))  المرجع نفسه، ص210.

)6))  حيدر العايب، وائل حلاق.. الأخلاق من الهامش إلى المركز، الأنطولوجيا، مشاهدة يوم 24 ديسمبر 2022م، على الرابط:
www.alantologia.com 

(69) Reinhart Koselleck, Le futur passé ; contribution a lq semantique des temps historiques, traduit de l’al-
lemand par Jochen Hoock et Marie-Claire Hoock, édition de l’école des Hautes en sciences Sociales, 
Paris, p311.
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ولــو ظلــت مســتترة وراء النمــوذج الغــربي، وهــو مــا لمــح إليــه حــاق. ومــن هنــا يمكــن القــول إن 

هنــاك تجربتــن تاريخيتــن في مقاربــة حــاق: تجربــة الواقــع الغــربي المعــاصر المحــاصر بأزمــة قيــم 

ــة؛  ــا الأصلي ــة عــن حقــل تجربتن ــة إســامية/عربية غريب ــة، وتجرب ــة تســائل الأســس الحداثي أخلاقي

ــا الراهنــة؟  ولهــذا دعــا إلى تهميشــها وإزاحتهــا عــن التاريــخ، فــا هــو واقــع تجربتن

ــا لواقــع عــربي حكــم عليه بالفشــل مــا دام أنــه يرتبــط بالنموذج  م وائــل حــاق تشــخيصًا عامًّ   قــدَّ

الغــربي الفاقــد للــوازع الأخلاقــي، إذ اعتــر قرنــن مــن الاجتهــادات العربيــة يعكســان العديــد مــن 

المغالطــات، لذلــك وجــب اســتبعاد هــذه القــراءات، والعــودة لمــا قبــل الحــركات الاســتعمارية، حيــث 

التجربــة الإســامية بمركزيتهــا الأخلاقيــة الأجــدى بــأن تكــون أفقًــا انتظاريًّــا، يقــول: "فإننــا سنحســن 

صنعًــا إذا غضضنــا الطــرف عــن التجربــة الإســامية وشريعتهــا للمســلمين وأخرجناهــا مــن الاعتبــار 

وركزنــا بــدلًًا مــن ذلــك عــى مــا عنتــه الشريعــة للمســلمين عــى مــدار اثنــي عــر قرنـًـا قبــل الحقبــة 

الاســتعمارية عندمــا كانــت ظاهــرة نموذجيــة")7)). 

التشــديد النقــدي هنــا يخــص المفكريــن الذيــن لم ينســلخوا عــن ضبابيــة النطــاق المركــزي الــذي 

تمثلــه الحداثــة في أذهانهــم؛ لأنهــا تجــارب وليــدة البنــى الحداثيــة الغربيــة نفســها، مــا جعــل حقــل 

تجربتنــا نموذجًــا مشــوهًا، فــا هــو احتفــظ بتجربتــه التاريخيــة التــي بــرع في ممارســتها لقــرون، ولا 

هــو اســتطاع اســتلهام النمــوذج الغــربي الــذي اتخــذه أفقــه الانتظــاري لقرنــن، ولا هــو اســتطاع أيضًــا 

الجمــع بينهــا والخــروج بنمــوذج يقُتــدى بــه، يصــف وائــل حــاق حقــل تجاربنــا الراهنــة فيقــول: 

"فمهــا تــم تبجيــل الفقــه المتبقــي ضمــن القانــون المــدني في دول المســلمين الحديثة، فهو ليس ســوى 

نســخة مقموعــة ومثبطــة مــن ســلفه، مجــرد محــاكاة مشــوهة لــه محرومــة مــن الحيــاة الفقهيــة، 

مــن التعقــل )التدبــر( ومــن هيرمنيوطيقــا باطنيــة وعضويــة، مــن المرونــة المتحققــة عــر التعدديــة 

والنســبية التشريعيــة، مــن الصلــة -لا بــل العلاقــة- بهــذا الــرب مــن المجتمــع الأخلاقــي الــذي لم 

يعــد لــه وجــود")7)). إن واقعنــا وإن كان مــا زال يحمــل ملامــح المنطومــة التشريعيــة الإســامية، فإنهــا 

ملامــح مزيفــة فقََــدت صلتهــا بماضيهــا الأصيــل، وجــرى إخراجهــا مــن ســياقها الأخلاقــي الــذي تــرع 

فيــه، فـ"التاريــخ التشريعــي والاجتماعــي والاقتصــادي والأخلاقــي للفقــه قــد دُفــن تحــت طبقــات 

)7))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، ص32.

)7))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق،ص103.
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متعــددة مــن الأيديولوجيــات الحداثيــة التــي تدفــع في الاتجــاه المعاكــس تمامًــا لــروح الفقــه")7))، لأن 

النموذجــن مختلفــان شــكلًًا ومضمونـًـا، "إن الحداثــة بوصفهــا "دولــة عقــل وطريقــة حيــاة" انتــرت 

في العــالم، وبســطت ســلطانها المعــرفي والتقنــي والســياسي والثقــافي والاقتصــادي، ولا يمكــن أن تختفــي 

مــن تفكــر النــاس وحياتهــم في الأمــد القريــب عــى الأقــل، ويتعــذر اليــوم تأســيس نمــوذج خــاص 

بشــكل منغلــق وأحــادي")7)). فكيــف الســبيل لمســح قرنــن مــن التجربــة التاريخيــة العاكســة لهويتنا؟ 

هــل يمكــن أن نتعامــل بالفعــل بانتقائيــة أمــام تجاربنــا التاريخيــة؟

  يبــدو إذن أن وائــل حــاق عكــس فعليًّــا وضعنــا الراهــن الــذي يملــك زمــام أمــره القائمــون عــى 

ــاج غــربي،  ــة إنت ــر: فالحداث ــة، يقــول: "والوضــع الحــالي محتلــف إلى حــد كب ــة الغربي حقــل التجرب

ــي المســلمون أنفســهم  ــى المســتويين الشــعبي والرســمي يع ــع. وع ــة واضحــة للجمي وهــي حقيق

اليــوم باعتبارهــم أشــخاصًا مســتعمرين وخاضعــن، فــا يتبنونــه مــن أفــكار ومؤسســات غربيــة هــو 

ليــس ملكهــم ولــن يكــون كذلــك إطلاقـًـا، وتــوازن القــوى الــذي يحــدد مشروعيــة الاســتملاك الثقــافي 

وغــره هــو ببســاطة ليــس في صالحهــم")7))، وضعنــا الراهــن وضــع تبعيــة لنمــوذج يفــرض امتــدادًا 

ــربي، إن الســبيل لتجــاوز هــذا  ــافي الغ ــوق الثق ــة التف ــا بذريع ــه عــى حســاب مســح ثقافتن لثقافت

الراهــن هــو العــودة إلى الــوراء، فكيــف يمكــن إعــادة هــذه التجربــة الإســامية الماضيــة؟

 لقــد حفــر حــاق عــن تاريــخ مميــز داخــل التاريــخ الإســامي، تجربــة عكســت واقعًــا معاشًــا 

لمنظومــة أخلاقيــة وازعهــا تشريعــي، اكتشــاف يخــدم بالدرجــة الأولى راهنيــة الحــاضر المنطلــق مــن 

الأزمــة الأخلاقيــة، محــددًا لاســرجاع التجربــة التاريخيــة الإســامية بمــا هــي مــاضٍ، فليســت التجربــة 

التاريخيــة في ذاتهــا غايــة، "وإنمــا بنياتهــا في الزمــن، اندثــار معانيهــا وانبعاثهــا، وليــس المــاضي، كــا 

ــة  ــذي يمارســه عــى أزمن ــه، ومــدى الضغــط ال ــم والتخــي عن ــه الدائ حصــل، ولكــن إعــادة توظيف

ــة الإســامية مــن منظــور مــا بعــد حــداثي، منظــور  ــة الأخلاقي الحــاضر")7)). إعــادة توظيــف التجرب

يســعى لتجــاوز أزمــة أخلاقيــة بنيويــة)7)) متعلقــة بالأســس الحداثيــة، فــا مدلــول ذلــك؟

)7))  المرجع نفسه، ص104.

)7))  أحمد الفراك، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة: قراءة تحليلية نقدية، قراءات، مرجع سابق، ص16.

)7))  وائل حلاق، هل يمكن إعادة تطبيق الشريعة، ترجمة: سامي الرياحي، مؤمنون بلا حدود، 2019م، ص29.

)7))  خالد طحطاح، عودة الحدث التاريخي، )دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 2014م(، ص108.

)7))  الأزمة هنا ناتجة عن جعل الأخلاق نطاقاً هامشيًّا يسير وفق رؤية يحددها النطاق المركزي، يقول: "لا يهدف هذا الطرح إلى نفي أي 
أنشطة جمالية أصيلة وصادقة عن الحداثة، ولكنه يهدف إلى التأكيد على أن النطاقات المركزية تبدل بنية النطاقات الهامشية ومعناها، بل 
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 إن مفهــوم أفــق الانتظــار يتعلــق بمــا لم يحصــل بعــدُ، إنــه نســيج مــن التنبــؤات، والترقبــات، 

والتمنيــات، والآمــال، والمخــاوف، وأنــواع أخــرى مــن القلــق التــي تحــرك الحيــاة الإنســانية)7)). إنــه 

يكتمــل عــر حــاضر ومســتقبل يحُــن، يتعلــق بمــا لم يوجــد بعــدُ، بمــا لا ينتمــي لحقــل التجربــة)7)). 

ــة  ــاء الشريعــة بمركزي ــادة إحي ــزدوج، إع ــا حــاق م ــي يقدمه ــة الت ــق الانتظــار الخــاص بالمقارب فأف

ــة  ــة ثاني ــا حداث ــان معً ــق المطلب ــا، ويحق ــا يعوزه ــة بم ــة الغربي ــادة اســتكمال الحداث ــا، وإع أخلاقه

قــادرة عــى تحقيــق مجتمــع إنســاني أخلاقــي نموذجــي، فــا الســبيل للجمــع بينهــا رغــم تناقضهــا؟

  لقــد حــاول حــاق تشــخيص المــآلات الحداثيــة بنــوع مــن التبخيــس لمفهــوم الصــرورة التاريخية 

التــي لخصهــا مفهــوم التقــدم الغــربي، فالمنطــق الحــداثي علَّمنــا أن مســار التاريــخ مســار تقدمــي، وأن 

أي رجــوع للــوراء هــو نــوع مــن الماضويــة والتراثيــة التــي لا طائــل منهــا، لكــن اســتحضار التقــدم لا 

يعنــي تحققــه بالــرورة؛ لأن إثــارة المفهــوم تحيــل إلى طبيعــة التجربــة التاريخيــة الحداثيــة، بغــض 

ــق انتظارهــا  ــة رفعــت ســقف أف ــة الحداثي ــة التاريخي ــة، فالتجرب ــة هــذه التجرب النظــر عــن وجه

بمحاولــة رســم المســار التقدمــي في أبعــد مــا كان عليــه واقعهــا، وهــو مــا ســبَّب "المشــكلة الأولى 

ــز أو الفصــل في الواقــع بــن مــا هــو كائــن ومــا  ــة مــن صعــود التميي ــا الحديث فيــا تشــهده أوروب

ــق  ــا دام أن أف ــة، م ــة الحديث ــل الأزمن ــبب فش ــي س ــوة ه ــذه الفج ــون")7))، وأن ه ــي أن يك ينبغ

الانتظــار الــذي رســمه مفهــوم التقــدم عكــس الانتظــارات وليــس واقــع الحــال، حيــث "تمثــل ثنائيــة 

مــا هــو كائن/مــا ينبغــي أن يكــون، الــراعَ بــن التجليــات الأداتيــة للعقــل وبقايــا تــراث الأخــاق 

والفضائــل المســيحية")8))، مــا ســهل اعتبــار مفهــوم التقــدم الحــداثي مفهومًــا يعكــس تصــورًا لاهوتيًّــا 

ســاعيًا نحــو تحقيــق الخــاص الإســكاتولوجي، مســار لم يدخــل في معجــم تجربتــه التاريخيــة مفهــوم 

الأزمــة، لأن صيغــة أزمــة بمــا هــي تعبــر عــن تشــخيص وتكهــن، هــي مــؤشر لعلــم جديــد)8))، هــذا 

ومظهرها". وائل حلاق، قصور الاستشراق، ص75.

(77)  Hervé Mazurel, Présence du passé, présence du futur ; Reinhart Koselleck, le futur passé. Contribution 
a la semantique des temps historique (rééd., 2000), open Édition Journal, 15mai 2013, consulté le 23 
decembre2022, p2.

(78)  Reinhart Koselleck, Le futur passé, op.cit., p311.

)7))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص148.

)8))  المرجع نفسه، ص159.

(81)  R. Koselleck, le règne de la critique, traduit de l’allemand, Hans Hildebrand, édition Minuit, Paris 
1979, p134.
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المــؤشر المعــاصر لقــراءة الأزمنــة الحديثــة هــو مــا انطلــق منــه وائــل حــاق في تشــخيص التجربــة 

الغربيــة المعــاصرة، باعتبارهــا تعيــش أزمــة أخلاقيــة ناتجــة عــن الأســس الحداثيــة ذاتهــا، ومــن هنــا 

وجــب إعــادة تدعيــم هــذه الأســس بمــا يزيــح عنهــا الأزمــة أو يعمــل عــى تجاوزهــا. 

 يتســاءل وائــل حــاق: "مــا الــذي ســيكون عليــه عالمنــا لــو اســتطاعت الســلطة التشريعيــة في 

الــدول الحديثــة، بــا منازعــة وبصــورة حصريــة، تحديــد قانــون البلــد، ذلــك القانــون الــذي تحترمــه 

ــص  ــد خصَّ ــن؟")8))، وق ــكان المدني ــدود الس ــرام في ح ــد الاح ــة أش ــة والتنفيذي ــلطتان القضائي الس

ملامــح)8)) هــذا الإمــكان مــن خــال رصــد تســعة شروط تشــمل الملامــح والســياق العــام لنمــوذج 

ــع  ــى واق ــة ع ــق الشريع ــن وراء تحقي ــول م ــق المأم ــذا الأف ــرض، ه ــي المف ــع الأخلاق ــذا المجتم ه

يعيــش عــى التبعيــة الحداثيــة، إذ شرط الإعــادة يســتلزم أن "الشريعــة لا يمكــن فهمهــا ولا يمكــن أن 

ــة، فالشريعــة مــن دون مجتمــع أخلاقــي  تعمــل في أي ســياق اجتماعــي مــن دون تبعاتهــا الأخلاقي

ليســت شريعــة")8)). وقــد أقــرَّ وائــل حــاق بإشــكالية إيجــاد حــلٍّ واقعــيٍّ لتفعيــل إمكانيــة إعــادة 

إحيــاء الشريعــة في ظــل واقعنــا اليــوم، يقــول: "وإذا كانــت النظريــة الأصوليــة غــر قــادرة عــى توفــر 

حــلّ. فــاذا يمكــن أن نفعــل؟ كنــت قــد ناقشــت بتفصيــل فيــه هــذه المجــالات بعــض مقترحــات 

الإصلاحيــن مــن أجــل صياغــة نظــرة جديــدة للتشريــع، وخلصــت إلى أنــه لا يوجــد بديــل واضــح، 

حتــى الآن، يســتجيب لمطالــب العــر")8)). هنــاك مطالــب يفرضهــا واقــع عصرنــا يجــب أن تتــاءم 

وإعــادة إحيــاء الشريعــة، يــدرك وائــل حــاق الخيــط الناظــم للتجــارب التاريخيــة، لذلــك لا يذهــب 

حــد القــول بالاســتعادة الأمينــة للنمــوذج الأخلاقــي الإســامي؛ لأنــه نمــوذج يترجــم الســياق العــام 

لتجربــة تاريخيــة تعكــس بنيتهــا المفهوميــة الخاصــة بهــا، ومــن ثــم "فــإن إثارتنــا لاســتعادتنا الأســاس 

الأخلاقــي التاريخــي لا ترقــى إلى أن تكــون محاولــة لاســتعادة ممارســات ومؤسســات مــا قبــل حديثة، 

ــاء عــى تصــور للعــالم يؤكــد عــى قيــم الإرشــاد الأخلاقــي وعــى فاعليتــه")8)). إذ لا  بــل تعنــي البن

يمكــن نفــي مــا نحــن عليــه اليــوم، وإســقاط نمــوذج جاهــز مــن المــاضي عــى هــذا الواقــع، كأنــه 

)8))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص247.

)8))  رصد وائل حلاق في الصفحة )250( من كتاب "الدولة المستحيلة" هذه الملامح لما يفترض أن يكون عليه واقعنا في حالة أعيد تطبيق 
الشريعة.

)8))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص220.

)8))  وائل حلاق، هل يمكن إعادة تطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص30.

)8))  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص50.
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واقــع ســاكن غــر فاعــل ولا منفعــل، فحتــى هــذه التجربــة التاريخيــة المأمــول اســتعادتها هــي أقــرب 

لفعــل التمنّــي منهــا للواقــع الفعــي لهــذه التجربــة التاريخيــة، مــا دام أنــه "لا يوجــد اليــوم روايــة 

)سرديــة( كاملــة واحــدة تصــف ماهيــة هــذه الشريعــة ومــا يجــب أن تبــدو عليــه")8)). 

ــا في تشــخيص الوضــع الغــربي المعــاصر في رصــد نقائصــه دون    يبــدو أن وائــل حــاق كان بارعً

الإشــارة إلى مميزاتــه، إلا أنــه لم يذهــب أبعــد مــن ذلــك، فوائــل حــاق لا يرفــض الحداثــة، بــل يفضــل 

ــة  ــة إصــاح داخلي ــا، محاول ــال الشريعــة النطــاق المركــزي داخله ــة في ظــل احت أن تتحقــق الحداث

ــوم عــى  ــا الي ــن واقــع تجربتن ــاكل المنطومــة الإســامية، ألا يتطلــب هــذا التحديــث تفاعــاً ب لهي

نقائصهــا وأفــق انتظارنــا باســتعادة هويتنــا التشريعيــة؟

  يمكــن القــول بــرورة مراعــاة راهنيــة التجربــة التاريخيــة التــي تختلــط فيهــا مخلفــات الــراث 

ومســتجدات التحديــث، فواقــع التجربــة التاريخيــة الراهنــة يفــرض أن "الحــل الواقعــي هــو تغيــر ما 

يمكــن تغيــره: ففــي مطلــق الأحــوال، كان علــم أصــول الفقــه في الــرف الخلفــي مــدة قــرن ونصــف، 

ــة -بــكل قواهــا القيميــة  ــه بــدل إزاحــة الحداث ــا إعــادة صياغت ــا وعمليًّ ومــن الأفضــل بكثــر واقعيًّ

ــن المغالطــات، إذ  ــر م ــل الكث ــدم يحم ــوم التق ــح أن مفه ــا")8))، صحي ــا- جانبً ومؤسســاتها ومعرفته

"أصبــح الحــاضر -بنــاءً عــى هــذا المعيــار المطلــق للحكــم عــى التاريــخ- حركــة مقــدرة ســلفًا تســر 

نحــو التقــدم الــذي يصــل إلى أوجــه في مــا تــؤول إليــه الأمــور في الحــاضر")8))، مــا ســهل رمــي الــراث 

بالتخلــف والتجــاوز، مــن حيــث إن "عقيــدة التقــدم وعــاء للأيديولوجيــا، فإنهــا تخلــق أتباعًــا أوفيــاء 

ــم  ــن يعتبرونه ــة آخري ــا في مواجه ــهم دائمً ــدون أنفس ــق، ويج ــواب مطل ــى ص ــم ع ــون بأنه يؤمن

عــى خطــأ مطلــق")9)). لكــن الاســتدعاء ذاتــه يفــرض أن التجــارب التاريخيــة منفصلــة عــن المســار 

التاريخــي، فــكل اســتدعاء لا يتــم إلا وفــق ســياق حاضرنــا، ربمــا غالــت عقيــدة التقــدم في منظورهــا 

التفــاؤلي وألغــت مفهــوم الأزمــة مــن معجمهــا خــال ســياق الأزمنــة الحديثــة، مــا جعلهــا ترفــع من 

ســقف توقعاتهــا؛ لأن الحداثيــن توجهــوا نحــو أفــق التاريــخ، ووضعــوا أولويــة للمســتقبل، وتغــذوا 

)8))  وائل حلاق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص23.

)8))  وائل حلاق، هل يمكن إعادة تطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص30.

)8))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص184.

)9)) وائل حلاق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص56.
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عــى فكــرة أن التقــدم هــي عمليــة اســتقراء للمســتقبل انطلاقًــا مــن أفعالهــم الخاصــة)9))، في حــن 

أن المســار التاريخــي غــر قابــل للتنبــؤ والتســطير القبــي لمجريــات سريانــه، لأننــا "نبنــي التاريــخ في 

راهنيتــه، ومنهــا نطلــق الأحــكام عــى اتجاهــن ازاء مــا نتركــه وراءنــا )المــاضي(، ومــا نتوعــد أنفســنا 

ــا التاريــخ بمــا  ــا مــا يباغتن باســتقباله في إطــار ممكنــات التحقــق واللاتحقــق )المســتقبل(")9))، وغالبً

ليــس متوقعًــا. "وبمــا أن التقــدم المقــدس ليــس لــه غايــة، فــإن الفــرد تــم تشــكيله بالكامــل بحيــث 

ــم لا ينقطــع لمــا هــو -في  ــدًا بالحــاضر. فالتقــدم هــو ســعي دائ يظــل في كــدٍّ مســتمرٍّ ولا يــرضى أب

ــأتي عكــس  ــا ي ــا م ــذا المســار التاريخــي، غالبً ــد له ــق الممت ــر معــروف")9)). إن الأف ــر- غ ــة الأم نهاي

ــة، كــا رســمها مفهــوم التقــدم الحــداثي. ــا التنبؤي تطلعاتن

  ومــن هنــا فــإن الراهــن يفــرض إمكانيــة الاجتهــاد في إطــار مــا يمكننــا تغيــره؛ إذ توليــد ســياق 

زمنــي جديــد رهــنٌ بالمســافة مــا بــن حقــل التجربــة المعاشــة وأفــق انتظــار المأمــول تحققــه، فــا 

هــي ممكنــات المقاربــة الأخلاقيــة في مجتمــع يتفاعــل وفــق تجربتــن تاريخيتــن؟

4- الأفق الأخلاقي الإسلامي بين الإمكان والاستحالة

 تمثــل مقاربــة وائــل حــاق مقاربــة متميــزة مــن حيــثُ الطــرح وكــذا التنــاول، يمكــن اعتبارهــا 

خلاصــة للنمــوذج الحــداثي والقــراءة المــا بعــد حداثيــة والمــا قبــل حداثيــة لحضارتــن مختلفتــن، كأننا 

أمــام موســوعة فكريــة متعــددة المشــارب، حاولــت أن تشــيد صرحًــا إنســانيًّا متعــدد الثقافــات يلــمُّ 

شــتات النــاذج الصالحــة ويســتبعد الطالحــة، مــن منطلــق أفــق إنســاني صرف، وهــو في الحقيقــة 

أمــر يعكــس رؤيــة تنظيريــة تســتحق الإشــادة، غــر أن المــروع يطــرح فعاليــة الإمــكان، إذ "ســيكون 

بالــرورة مشروطـًـا بمراجعــة فلســفة الأنــوار التــي تمثل أســاس التصــور الأخلاقــي في الحداثــة، وبتغيير 

نمــط عيشــنا بــأسره. وهــذا لعمــري مــروع معــرفي ومجتمعــي ضخــم لم يخــط عنــد حــاق وعنــد 

غــره إلا بقــدر ضئيــل حــد النيــات وإبانــة مشــاعر الامتعــاض، إلى شــعاب التفكــر والإنجــاز")9)). فــا 

هــي الصعوبــات التــي تطرحهــا إعــادة إحيــاء الشريعــة الإســامية في شــقها الأخلاقــي؟

)9))  نزهة بوعزة، التجربة التاريخية الحداثية عند راينهايت كوزيليك، مؤمنون بلا حدود، 2021م، ص16.

)9))  المرجع نفسه، ص10.

)9))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص237.

)9))  محمد بوهلال، الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي مقاربة وائل حلاق، مرجع سابق، ص71.
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يمكن القول إن:

 - التجربــة الإســامية في شــقها الأخلاقــي كــا طرحهــا وائــل حــاق يلفهــا بعــض الغمــوض؛ إذ 

مــن خــال كتاباتــه تعرفنــا أكــر عــى الجانــب الروحــي لهــذه القيــم، إذ هنــاك نــوع مــن التغــاضي 

عــن النقــاط التــي يطالهــا الخــاف)9)). صحيــح أن مقاربتــه أثــارت إشــكالية العــوز البحثــي لمــا يمكــن 

أن نطلــق عليــه "تجربــة الشريعــة الإســامية" كواقــع متحقــق بالفعــل في ســياق زمنــي معــن، عــوز 

صة  وجــب تغذيتــه بالتنقيــب والبحــث المكثــف، إذ "إنــه تتوفــر لدينــا مصــادر تنــدُّ عن الحــر متخصِّ

في عــرض تفاصيــل أحــكام الشريعــة وشرح قواعدهــا المنهجيــة... أمــا فيــا يتعلــق بتطبيقــات 

الشريعــة والتــزام أفــراد المجتمــع بمعانيهــا الأخلاقيــة كــا بينهــا حــاق، فــا يعــدو الشــذرات والأخبار 

والحــوادث المبثوثــة في مصــادر متعــددة تاريخيــة وأدبيــة وصوفيــة وغيرهــا")9)). لكــن مــع ذلــك، فــإن 

مــروع وائــل حــاق ينــدرج في إطــار الوعــي العــربي والعالمــي الخــاص بــرورة مراجعــة مجموعــة 

مــن المنطلقــات، مــن بينهــا تســاوي التجــارب التاريخيــة في أحقيــة التنــاول، دون تمركــز أحدهــا عــى 

حســاب الآخــر، وبعيــدًا عــن آليــة الإعــاء والتبخيــس التــي قــد تطــال بعــض التجــارب الإنســانية، 

وهــي العمليــة التــي يتــم تصنيفهــا وفــق مفهــوم التقــدم.

- تغافلنــا عــن إشــكالات الحداثــة، كــا أشــار وائــل حــاق، هــو تغافــل يرتبــط بســياق ضعــف 

سوسيو-ســياسي، مــا ســهل عــى الغــرب حمــل لــواء الوصايــة التنويريــة، لإعــاء واســتدامة مركزيتــه 

ــام نمــوذج اســتطاع  ــراثي، أم ــاد ال ــة تلخــص لا جــدوى الاجته ــة تقزيمي ــرز رؤي ــة)9))، مــا أف الأحادي

البرهنــة عــى تفوقــه، فالبنيــة المجتمعيــة الإســامية في راهننــا مــا زالــت تترجــم واقعهــا وكــذا أفقهــا 

ــة  ــوم النهض ــار مفه ــى اعتب ــامية، ع ــة إس ــق نهض ــعى لتحقي ــداثي يس ــم ح ــق معج ــاري وف الانتظ

)9))  "فقد بنى جزءًا من الحلول المقترحة على استنتاجات تبدو غامضة مثل استقلالية التشريع الإسلامي الفقهي والقضائي عن تدخل السلطة 
السياسية )وهي الأطروحة المركزية للكاتب في كتابيه الأخيرين الدولة المستحيلة والشريعة( وتحتاج إلى مزيد من الاستدلالات التاريخية 
الدقيقة في ظل وجود أطروحات أخرى مختلفة، مثلما نجده عند كل من عبد المجيد الشرفي )الإسلام بين الرسالة والتاريخ(، وحمادي 
الذويب )جدل الأصول والواقع(، وناجية الوريمي )المؤسسة الدينية والسلطة السياسية: من الولاء إلى المواجهة(، وكذلك رؤى كل من 
سعيد بنسعيد العلوي )الفقه والسياسة( ومحمد عابد الجابري )الدين والدولة وتطبيق الشريعة(، فضلًًا عن المعالجة الأنثروبولوجية لمحمد 
أركون في سياق مقولة التحالف بين الدولة والكتابة )معارك من أجل الأنسنة(. وائل حلاق، هل يمكن إعادة تطبيق الشريعة، مرجع سابق، 

من مقدمة المترجم، ص4.

)9))  محمد بوهلال، الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي: مقاربة وائل حلاق، مرجع سابق، ص78.

)9))  الأمر شبيه بالوصاية التي مارستها الكنيسة الكاثوليكية عبر محاكم التفتيش على مدى ستة قرون، غير أن هذه الوصاية هي وصاية مدنية 
تمارسها الدولة الإمبريالية بغرض تحقيق الامتداد السلطوي والثقافي لمركزيتها، وصاية على باقي العالم، وربما هو ما يعكس منظورها 
في التعاطي مع الشعوب المستعمرة، فلا وجود لنموذج معرفي خارج النموذج الإرشادي الغربي. يقول حلاق: "تكمُن المشكلة الأصلية 
في فرض المعرفة الغربية والرؤى الغربية عن العالم على الآخرين تحت ذريعة خدمة الحضارة التي تفرق بين الغزو المعتاد في التاريخ 

والغزو الأوروبي الحديث". وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص248.
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ــار  ــدم كمعي ــدة التق ــيس عقي ــب تأس ــد "لع ــربي، فق ــدم الغ ــوم التق ــن مفه ــر ع ــن التعب ــزءًا م ج

طبيعــي الــدور الأكــر فاعليــة في كتابــة تاريــخ العــالم، بمــا في ذلــك تاريــخ الــرق")9)). ورغــم ذلــك، 

فــإن النمــوذج الغــربي مــا زال في صميــم بنيتنــا السوسيو-سياســية، نموذجًــا مأمــولًًا يعكــس رؤيتنــا 

التفاؤليــة لاســتشراف المســتقبل)9))، ألا يدعــو الأمــر لإثــارة المعجــم المفهومــي لســياق هــذا الراهــن في 

إطــار قــراءة نقديــة تؤســس لهويــة المفاهيــم الخاصــة بحقــل تجاربنــا التاريخيــة)10))؟

- صحيــح أننــا تغافلنــا خــال قرنــن مــن الزمــن عــن قــراءة هويتنــا بعيوننــا ولبســنا بــدل ذلــك 

نظــارات حداثيــة غربيــة تعــرّ عــن وضعنــا وفــق ســياقهم وأســلوبهم، وأن تفاعلنــا كان تفاعــاً ســلبيًّا 

ــم  ــل أه ــر، تظ ــن أم ــن م ــا يك ــدم، إذ "مه ــة اله ــاق مخاف ــاء، أو الانغ ــق البن ــدم لتحقي ــو لله يرن

الحقائــق التــي أنتجهــا البُعــد المــكاني هنــا هــي طبيعــة الــرق الصامتــة التــي تدفــع المســتشرقين 

ــم عــى  ــا القائ ــك يســتوجب الأمــر التعاطــي مــع راهنن ــه بأســلوبهم")10))، ورغــم ذل ــر عن إلى التعب

مــآلات هــذا التغافــل، وهــو راهــن لا يســتطيع محــو تأثــر هــذه القــراءات التــي امتــدت لقرنــن، 

وإن حملناهــا مســؤولية هــذا التغافــل.

- التجــارب الزمنيــة عــادة مــا ترتبــط بســياق راهنهــا، أو هكــذا تعلمنــا مــن منطــق الصــرورة 

ــة توغلــت  ــة الغربي ــا، ســنجد أن الحداث ــم تشــخيص بســيط لراهنن ــة، فــإن اســتطعنا تقدي التاريخي

لدرجــة يســتحيل معهــا الانفــات مــن قبضتهــا أو التراجــع إلى الــوراء لإعــادة إحيــاء منظومــة القيــم، 

ــا- يتطلــب أرضًــا بكــراً مــن أي تصــورات مســبقة، أو تجــارب  ــا أو كليًّ وأن أمــر الانفــات -كان جزئيًّ

ــاج  ــر الحــداثي يحت ــة التأث ــة؛ إذ إزال ــة المفترضــة غــر ممكن ــرة، غــر أن هــذه الأرضي ــة مغاي تاريخي

ــال. بــدوره لبديــل فعَّ

- مفهــوم التقــدم الحــداثي مفهــوم يحمــل نيَّــات ثيولوجيــة)10))؛ لأنــه يرســم مســارًا للتاريــخ بمــا 

)9))  المرجع نفسه، ص184.

)9))  إن المعجم الحداثي معجم طاغٍ على وضعنا الثقافي، وأثير هنا المعجم المفهومي المحدد لحاضرنا )استشراف/مستقل( الذي يحمل رتبة 
)الأفضل/التقدم(.

)10))  تتعلق الدعوة هنا بتخصيص دراسات تعمل على رسم مفهوم التجارب التاريخية وفق دلالة المفاهيم المؤسسة لهذا الحقل، بناءً على 
تحقيب لظهور المفهوم ومختلف الدلالات التي اكتسبها أو دلَّ عليها في إطار حقل التجربة قيد البحث.

)10))  وائل حلاق، قصور الاستشراق، مرجع سابق، ص95.

اه وائل حلاق بثيولوجيا التقدُّم، وأظن أنه استقى المفهوم من التيار التشكيكي الذي أعاد قراءة فلسفة التاريخ الحداثية، وخلص  )10))  أو ما سمَّ
إلى أنها فلسفة ثيولوجية يتساوى من خلالها مفهوم التقدُّم بمفهوم الخلاص المسيحي، وأبرز من قدم دراسة وافية حول الموضوع هو 

الفيلسوف الألماني كارل لوفيث من خلال كتابه "التاريخ والخلاص".
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ــى معنــى  هــو تاريــخ تصاعــدي نحــو الأفضــل، وهــو "فهــم لا يعتمــد الفرضيــة المعرفيــة التــي تتبنَّ

محــددًا للتاريــخ الإنســاني فــرى فيــه بنــاءً يقيــم تحســينات متواصلــة في وضــع الإنســان")10)). لكــن 

بالمقابــل، لا يمكــن اعتبــار التاريــخ مســارًا قابــاً لإعــادة ترتيــب قطعــه وفــق انتظاراتنــا الراهنــة، التــي 

لم نتصالــح بعــدُ في التعبــر عنهــا، فغالبًــا مــا نبطــن تمنّــي الشريعــة، ونمــارس الحيــاة الحداثيــة، فتصــر 

عمليــة الترتيــب هــذه عمليــة تنغمــس "فيــا هــو مأمــول"، مــا يقلــل مــن فعاليــة واقعيتهــا، لكــن 

رغــم ذلــك تحمــل مقاربــة وائــل حــاق نوعًــا مــن الفعاليــة في تشــكيل قــراءة يقظــة تجــاه مســلمات 

الوعــي التاريخــي الحــداثي.

ــا،  ــة راهنن ــة: تجرب ــاث تجــارب تاريخي ــق مــن ت ــل حــاق تنطل ــا وائ ــي قدمه ــراءة الت - إن الق

ــاء، أمــا  ــزال والإحي ــة الإن ــة الإســامية. فــالأولى تمثــل أرضي ــم التجرب ــة المعــاصرة، ث ــة الغربي والتجرب

الثالثــة فهــي مــن أجــل تجــاوز الثانيــة لتمركزهــا المعــرفي ولاأخلاقيتهــا، كأننــا أمــام لعبــة تاريخيــة 

تتســاوى فيهــا العتبــات التاريخيــة، وتقبــل بعمليــة الدمــج لتوليــد تجربــة جديــدة، كــا أن القــراءة 

ــم المعــاصرة في تفكيــك التجــارب الثــاث.  ــات والمفاهي ذاتهــا تســتلهم الآلي

ــد  ــإن التغــاضي ق ــم، ف ــة نتكل ــا عــن أي شريع ــة، وتغاضين ــاء الشريع ــة إحي - إن ســلمنا بإمكاني

نقبلــه نحــن، بدعــوى أنــه أفقنــا المأمــول، لكــن هــل ســيقبله ذلــك الآخــر الــذي ظــل لعقــود وصيًّــا 

عــى الإنســانية راعيًــا لقيمهــا الحداثيــة، ألــن نخلــق انغلاقـًـا هوياتيًّــا؟ وهــل بالإمــكان أن نفكــر بمعزل 

عــن الآخــر، فرغــم لاأخلاقيتــه التمركزيــة فإنــه يظــل المتمســك بدفــة التوجيــه الإنســاني؟

ــن أن  ــية، في ح ــة وسياس ــتوجب إرادة مجتمعي ــامية يس ــة الإس ــم الأخلاقي ــاء القي ــادة إحي - إع

واقعنــا العــربي لا يملــك زمــام واقعــه، إذ منــذ الأزل لا يمكــن لحضــارة أو تجربــة بشريــة أن تعيــش 

بمعــزل عــن التجــارب التاريخيــة الأخــرى، فحتــى التجربــة الإســامية عــرت في كثــر مــن تشريعاتهــا 

عــن تثاقــف مــع الحضــارات الأخــرى، "فــإن الدولــة وحدهــا هــي التــي يمكــن أن تحقــق التجــدد 

ــة للمفكريــن المســلمين،  في التشريــع الإســامي، لكــن لا يكــون ذلــك بمعــزل عــن المســاهمة الكامل

والأهــم مــن ذلــك هــو ألا يكــون في ظــل الأنظمــة الحاليــة في الســلطة")10)). وربمــا وعــي حــاق بهــذه 

المســألة جعلــه يركِّــز في مقاربتــه عــى البنيــة الاجتماعيــة باعتبارهــا البنيــة التــي عكســت الشريعــة 

وترجمتهــا واقعًــا )عملــت عــى دنيوتهــا(.

)10))  احميدة النيفر، الشريعة والتاريخ والأخلاق: المراجعات التجديدية للداخل الثقافي: نموذجا إقبال وحلاق، مرجع سابق، ص13.

)10))  وائل حلاق، هل يمكن إعادة تطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص32.
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 - واقــع تجربتنــا اليــوم يعكــس إلحاحيــة عــدة مطالــب أخــرى، قــد تكــون القيــم الأخلاقيــة مطلباً 

لكنهــا لا ترتَّــب في مصــاف الأولويــات، في حــن أن مطلــب القيــم الأخلاقيــة مطلــب ملــحّ في الســياق 

الغــربي، إنــه المطلــب الــذي يعــوز الحداثــة الغربيــة، وبهــذا تكــون قــراءة وائــل حــاق قــراءةً تراعــي 

ــه بعــدُ، إذ لإيضــاح معــالم هــذا  ــا نتموضــع بمــكان لم يؤســس راهن ــة، لأنن ــة الغربي المــآلات الحداثي

ــل  ــمَّ أفقــه الانتظــاري، وتمث ــة التــي تعكــس مــن ثَ ــه المفهومي الراهــن وجــب تشــخيصه وفــق بنيت

ــا  ــاد. إن العمــل عــى تشــخيص وضعن ــوع مــن الاجته ــز هــذا الن ــة مهمــة لتعزي ــة حــاق بواب رؤي

وتفكيــك بنيتــه المركَّبــة عمليــة حفريــة تســتوجب نوعًــا مــن انخــراط الباحثــن بشــكل جــديّ.

- قــد نتفــق مــع وائــل حــاق أن بعــض التجــارب العربيــة قــد نحــت منحــى التصــورات الخطابية، 

ومــع ذلــك لا يمكــن أن نبخــس تجــارب عمــرت أكــر مــن قرنــن؛ لأنهــا اســتطاعت أن تتوغــل في عمــق 

بنيتنــا التأمليــة، لكــن تظــل العمليــة النقديــة لهــذه القــراءات مجــالًًا لتوليــد اجتهــادات قــد تسُــهم 

في زعزعــة معتقداتنــا الغربيــة التــي أســهمنا في زرعهــا وتنميتهــا.

- الأقــرب لعكــس تجربتنــا الراهنــة هــو التصالــح مــع هويتنــا الأخلاقيــة بشــكل جــدي؛ إذ نملــك 

ــا مهــًّا يعمــل عــى تســييج ســلوكياتنا وعلاقاتنــا الاجتماعيــة، والدعــوة هنــا لا تخــص  تراثًــا لاهوتيًّ

الإعــادة الاستنســاخية للتجربــة الإســامية برمتهــا؛ لأنهــا تجربــة تســتجيب لســياق زمني مغايــر، بقدر 

مــا هــي دعــوة لاســتحضار روح الــرورة الأخلاقيــة)10)) التــي يمكــن أن نســتوحيها مــن الشريعــة، ولا 

نثــر هنــا الــروح بمعناهــا المجــرد، بــل العمــي المتجــي في واقــع الحيــاتي.

ــن  ــا، يقــول ألــن جيلســبي: "ل ــة والإســامية معً ــل الحــوار بــن التجربتــن الغربي - ضرورة تفعي

نتعامــل مــع الإســام بشــكل جــدي إلا إذا أدركنــا الطــرق التــي تكــون فيهــا رؤى المســلمين متوازيــة 

ــاء  ــوض الإقص ــل وازن ع ــق تفاع ــاف لخل ــول بالاخت ــا")10))، أي القب ــن رؤان ــة ع ــة ومنحرف ومتقاطع

والاســتعلاء الــذي لا ينتــج إلا العنــف والتطــرف والإرهــاب، هــذا التفاعــل هــو ضرورة إســامية أكــر 

منهــا غربيــة؛ لأن راهننــا اســتوطن فيــه الفكــر الحــداثي عــى عِلاتــه، ولتجــاوزه يجــب نــزع قدســيته 

الخطابيــة، أو لنقــل رفــع الســحر عــن الفكــر الحــداثي بأذهاننــا وواقعنــا.

)10))  قد يبدو الأمر أشبه بالقراءة التي قدَّمها ماكس فيبر عبر استلهام الروح البروتستانتية أو القيم الدينية للمذهب البروتستانتي )العمل - 
التقشف - الواجب - الكسب...( في النظام الرأسمالي، فلَِمَ لا يتم بالمثل استلهام الروح الأخلاقية الإسلامية في بلورة مجتمع حداثي؟

)10))  مايكل ألين جيلسبي، الجذور اللاهوتية، مرجع سابق، ص366.
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خاتمة
ا؛ إذ اســتطاعت في الحقيقــة أن تجمــع  يمكــن القــول إن مقاربــة وائــل حــاق مقاربــة متميــزة جــدًّ

مجمــل القــراءات المعــاصرة والحديثــة والتراثيــة، حيــث انطلقــت مــن الوضــع المعــاصر الــذي رغــم 

حداثثــه التقنيــة والعلميــة، فإنهــا حداثــة عرجــاء ينقصهــا تراجــع الشــق الأخلاقــي القــادر عــى تأطــر 

العيــش المشــرك، وبمــا أن الحداثــة في جوهرهــا علمنــة للمفاهيــم المســيحية اليهوديــة إلى مفاهيــم 

تخــص هــذا العــالم، فــإن المطلــب هــو الانفتــاح عــى الــذات، وتحقيــق علمنــة معاكســة للعلمنــة 

الحداثيــة مــا دام أن هــذه الأخــرة تبــنّ فشــلها. وهــو مــا قــد يمنــح الشــق الأخلاقــي الــذي بنُيــت 

عليــه الشريعــة مرتبــة كونيــة، عــى غــرار الحداثــة الغربيــة، هــذا الرفــع رغــم صعوبــة تحققــه لعــدة 

ــا عــى  ــه، أولًًا لأنهــا أعــادت الثقــة في قــدرة تراثن ــة تســتحق التنوي ــه يعــرّ عــن مقارب أســباب، فإن

الإســهام في تحقيــق نهضــة كونيــة، وخلــق تجــاوزات تاريخيــة تتعــالى حتــى عمــن اعتبرناهــم نموذجَنــا 

النهضــوي، ثــم إنهــا نبهــت لــرورة تجــاوز مقيــاس التبخيــس والإعــاء بنــاءً عــى مفاهيــم حداثيــة 

تبــنّ لاجدواهــا وكــذا تمركزهــا الاســتعلائي، كــا أنــه أفــرز مشــاريع جديــدة تســتلهم مشــعل القيــم 

الإســامية الأخلاقيــة في بنــاء الحــاضر الإنســاني، هــذا الحــاضر الــذي يعيــش عــى وقــع تراجــع القيــم 

الأخلاقيــة التــي رفعتهــا المشــاريع الحداثيــة. 

 في حــن أن حاضرنــا الإســامي يعيــش عــى واقعــن: واقــع هــذا التراجــع القيمــي الــذي تسُــهم 

العولمــة في تشــاركه عــى قــدم المســاواة مــع الغــرب، وواقــع تختلــط فيــه القيــم التشريعيــة والقيــم 

الحداثيــة؛ إذ مــا زال هنــاك بــذور للشريعــة الإســامية، وإن كانــت ترتبــط بالتشريعــات الأسريــة دون 

أن يمــس الإطــار العــام لدولــة، التــي تســر عــى خطــى المرشــد الغــربي منــذ الحــركات الإمبرياليــة. 

ــا عــن أصلــه؛ إذ خــال العقــود الأخــرة حاولــت بعــض الأحــزاب  فالواقــع الإســامي لم ينســلخ تمامً

التــي ترفــع شــعار الأرضيــة الإســامية في ديباجتهــا مقاومــة التيــار الحــداثي الجــارف عــر تبنــي الشــق 

الأخلاقــي الإســامي في الســلوكيات أو المعامــات التــي لا تخلــق تصادمًــا مــع البنيــة الفوقيــة للدولــة، 

مثــل حــزب العدالــة والتنميــة بالمغــرب، وحــزب النهضــة بتونــس، وحــزب العدالــة والتنميــة بتركيــا، 

ــات  ــق تكهن ــاضي وف ــن الم ــى المســتلهم م ــاء المعن ــادة بن ــن إع ــا م إن هــذه التجــارب تعكــس نمطً

ــا مــن ممكنــات الراهــن الــذي  الحــاضر وانتظاراتــه، ومــن ثــم التوجــه نحــو أفــق مســتقبلي انطلاقً

يســتحضر في ثنايــاه المــاضي الحــاضر، وهنــا لا نعتمــد عــى المســار التاريخــي التصاعــدي، بــل عــى 

منطــوق التجــارب التاريخيــة التــي تســتجيب لأفــق انتظارنــا.
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  إن راهننــا لا يعــي ضرورة الشــق الأخلاقــي بالحــدة نفســها التــي يطرحهــا الواقــع الغــربي، ومــرد 

ذلــك إلى أن الواقــع العــربي يركــز تطلعاتــه عــى المطلــب الاقتصــادي والتنمــوي أكــر منــه الأخلاقــي، 

ــا  ــا مــا تــأتي القيــم الأخلاقيــة بوصفهــا مطلبً ومــن هنــا جوهــر ارتباطــه بالنمــوذج الحــداثي؛ إذ غالبً

ــة في تطلعــات الشــعوب،  ــد دقّ ناقــوس الــرورة الأخلاقي ــا، لكــن مــن المفي ــا وليــس مركزيًّ تكميليًّ

هــذه الــرورة التــي يجــب أن تشــخص هــذا الواقــع الأخلاقــي الراهــن الــذي مــا زال في جــزء منــه 

ــن، وهــو  ــر الوالدي ــة، وب ــة الأسري ــن الاجتماعــي، والبني يحمــل المشــعل القيمــي الإســامي: التضام

واقــع يجــب تثمينــه والعمــل عــى تعزيــز وجــوده داخــل البنيــة المجتمعيــة؛ إذ أفــق الانتظــار الــذي 

يرســمه وائــل حــاق ليــس أفقًــا طوباويًّــا بالكامــل، بــل ينظلــق مــن حقــل تجربــة مــا زالــت تعيــش 

ــا حاضرهــا المغلــف بحضــور  ــه كذكــرى أو اســرجاعه في ثناي عــى وقــع الأصــول، تعمــل عــى تحيّن

تجربــة إنســانية أخــرى.

ــه  ــار، بوصف ــزاً يجــب أخــذه بعــن الاعتب ــا متمي ــي الإســامي طرحً   إذن، يظــل الطــرح الأخلاق

ــة المنشــودة، واستشــعارًا  ــا النهضوي ــد الأخلاقــي الإســامي في بنيتن ــة اســتثمار البُعْ استشــعارًا بأهمي

ــون  ــد يك ــداثي. ق ــر الح ــا بالفك ــي نلصقه ــة الت ــة التمجيدي ــة التفاؤلي ــات الرؤي ــوس تبع ــدق ناق ي

ــوب  ــس المطل ــك، ولي ــق ذل ــة الســفلى أجــدى الطــرق لتحقي ــات المجتمعي ــن خــال البني العمــل م

التنزيــل القيمــي الجامــد؛ لأن الأمــر غــر قابــل للتحقــق ويتطلــب أرضيــة فارغــة تمامًــا مــن أي عنــر 

خارجــي، وإنمــا الإحيــاء المثمــن لهويــة أخلاقيــة إســامية في بعدهــا الإنســاني، لأنــه طــرح لا يمكــن أن 

يوجــد بمعــزلٍ عــن القيــم الأخلاقيــة التــي اســتجدت ومــا زالــت تســتجد، ومــن هنــا لا يمكــن إخراجــه 

عــن الســياق العالمــي الراهــن؛ إذ يظــل مــروع حــاق مشروعًــا واعــدًا، لكنــه بالمقابــل مــروع لم 

يكتمــل بعــدُ.
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